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إلا 6ه عاءاداء امن مدو[ 


الى آلاة 
كك ١‏ سه 

كان لا بد الأغب أن يستجم » ولاصائم أن يعمد , 
وللجادل فى مجد القراعين أن بور اللأقصر. 

وكان ( قطار الأثر ) قد جرأ الجيوب الهزيلة على أن 
تبارى الجيوب الأمريكية فى (وادى الملوك) ! وقطارالاثار 
كقطار البحر فكرة سديدة ع تنفذها ادارة رشيدة . . 

ولكن" حرف ( لكن) لا يزالوا أسفاه أكثر 
أخوات (ِإِنّ) استعالا » وأشدما حياتنا اتصالا ! فأنامضطر 
أن أقول : ولكن هذا القطار لا يصلح إلا لأقوياء البية» 
أشداء العصب » من يستريحون على الوقرف ٠‏ وينامون على 
الرفوف ٠‏ وينمضون على ضيق المكان » وكظة الديوان» 
وحرج الآسرة. أما أخو الجسد المهدودء وااسبالجهودء 
فلا مناص أن يقضى ليله كا قضيت : مقسم النفس بين القلق 
والارق » لا يحد نفسه ولا يماك قله ! 

سار بنا القطار نَمل فى متنصف الساعة التاسمة من 
مساء يوم الاثنين أول أمن العيد » وكان المفروض على 
رل؟ه أن بيت قائماً فى الممثى » أو ناا على ( الرف) ؛ أما 
الجلوس "لو أرادء.فلا سيل آليه إذ لاحل له ! وكان من 


10س 


الميسو رتاطيف هذا المقدور بثىء من لو الحديث لو جعتا 
الحظ العنيد برققة من أهل الاأنس » ولتكتى كنت أنا 
وصديق بين أربعة لايصل أحدمم بالآخر يبب من جنسية 
أرلتة» فحملونا مكرهئينالىالفراش النابى والوساد القلق... 
ولا أريد أن أثقل عليكوعل ادارةالةطار بذ كر ما أعقب 
ذلك من أز, مةالصدر » وضمةالقبر » وازعاجالصحب ؛ واغاثة 
الاسعاف » وقضاء الليل الطويل تابعا أمام الياب 
فعينى نعاس ء ولاينفسعنصدرى فر » فانعلاج ذل ك كله 
اعدادعربة للجاوس يتنفس فيباالساهدالمكروبباللبووالمر 
امات 
القطار الجاهد مخوض فى أحشاء الليل المظلم . والهواء 
البأرد يسفى غبار الطريق انا نق , , والركب الم رجح يع 
فالنو مغطيط الخلى »والكر ىالجائر قدغاببى على أخوى فأوى 
بها الىالمضجع ! واناوحدى هذا القفص الطائر أرعى نحوم 
الكبرباء فى سمائه المحصورة الرنيعة ؛ وأقول فى آخر ليلة من 
ياليرهضات انحتضر : متى يااله الناس يصبح هذا الليل ؟1 
وأخيرا » أخذ نورالمصاييم الزاهر يحب ةللافقايلا » 
وسترالظلام الصفيقيرقء نجوانبالقطارشيئافشيئاءو ا نقاس 
الفجر الندية تخلص الى من خلال النواتذع وكنا حيتد نمر 
على الجسر الحديدى: نجع حمادى . ؛ قف <ت الشاك القريب 
واردكت طرق الكل ل قيال الرافييء قرايك 
رءوس الشجر اارفيفة» وذوائب النخل الرئيعة » طافية 
فى سيل من الضوء المشوب المهم وتبينت القرى الجامة على 
الضقاف الخضرتتيقظ مطلولة الجنبات مع الطبيعة ع والصبح 
الوليد يبتك عن مهده الورد ىكل الحرالدا كتة ؛ وأبصرت 
من وراء ( قنا ) خطا من ذائب المربان قد اركسم على قم 
الجبال اللويبة ,ثم أخذ ينتشر. ويداً على الظلال المتخلفة من 
بقايا اليلحت تمر الوادى؛ فاستبانت فىسرولهالخصييةحقول 
اللقممج رالفر لو العدس يكللباالطل » ومبقوفرقيا رقي قالضياب 


أشرقت الشمس علينام كانت تشرق منذ 1 لاف السنين 


اطع 


آلاف منة ا فالشمس المعيودة م 


على سيبى ورعسيسء ثهى وحدها الخلوق الذى شبد ضخامه 
المأضى ع ويشبد الآن ضا لة الخاضر ‏ فلت شعرى ماذا تقول 
ذكاء فى هؤلاء الآقرام الذين محجرن الوم ( طيبة ) متتالين 
على مركب ليس لم فى صنعه قط من حديد أو خشب ؟ 
ماذا تقول ذكاء وقدرأت ملوكنا العاليق وم 'فى طفولة 
البشرية يتقاون 0 من أدنى الشمال إلى أقصى الشلال 
0 عجلات وآلات من خاو ق عقوم وصنع أيديهم ثم ترانا 
معشر الأعقاب ناوك الفخر أمام الغريين بعظمة اللاقدمين» 
وتتيجح أمام الاأقدمين بعبقرية الخرييين ؛ قحرى. كتدلفة 
الدوحة الدسمة تنبت رخوة علىجوانب الجذر إثابت»؛ مم 
بعد بها الوهن عن مطاولة الجذع فلاهى فى رسو نالا "صل 
وقرته ٠.‏ ولاهى فى سموق الفرع وأشرافه ! ! 

لايكاد الصعيد ختاف اليومعما عبده الفراعين منذأربعة 
والشسن» وال القدس 

هو النيل ء والقمح الذى خزنه ( يوسف) هر القمح . 
وجوارح الطير التى تموم فوق ساحلى النبر هى بأتواعبا 
وأشكالها والواتها التوكانك تماقأ جواءوطرةع .لآ نالحوان 
والنبات قلا ,نالهماالتغير . أماالذى نالمتها لخدن وغير من 
حالها ززمان عفبو هذا الانسانالممكين » فانسانالنيل 4 يعدذلك 
الذى قارع الدهرموصار عالبى.وحاولالخلود .وقذس القوة 
وأخضع العراق واكام وفلسطين والسودان والحيشة وأعأ 
أصبيم من فمل القرون وإلماح الجور شيا من المناع تتابما 
للأرض 3 لكلا بك » ويقع ولا تلك! 

على أن القيس الالرى العربى الذى بعت الضر. فى 
ثيابه الكادى . والحرارة فى جسمه المتحل ؛ لايزا 9 
قديراً على إحائ , جديرآ برقعه 

واذا كان البحر ,تماد ره الجزر والمدء والشمس يتعاقبها 
الغروب والشروق . والطبيعة يتناويبا الخريف والربيع؛ 
فان مصر النامئة تشارق دا المد » وتطالع بقادتها 
الشروق » وتستقيل يشبامما ألرييع 

لداعي ابسو ارا 


ريع مية... 


يادار مية /العايا. فالند أقوتوطال عليا ب لف الامد 
وقفت فبا أصبلا لا أسائلبا عيت جوايا وم'نالروم من أحد 

ول بكن ربع مية بالعلياء فاند » واءاكان فى صحن الازهر ؛ 
وعندالقبلتين القدمة والجديدة » حيث كانت الحركة 211ل ف الليل 
والنبار » وحيث كان ذلك الدوى الغريب الذىلم كن تقطم 
الانى أوقات 'لصلاة العامة . وائذى كثيرا ما فكرت فيه وسألت 
تفمى عن هذه الاجزاء التى لاتحمى » والذرات التىلالعد : والى 
كانت تؤلف“ججوهره ونكون مزأجه : و نجعل منه وحدة لايظبر 
فيها الاختلاف ع ولا بحس فبا التباين ء.فاذا حللتها رأيت اتتلافا 
لا<د له » وتباينا ليسله آخر : رأيت أصوات قوم تحدثون فمتاع 


الدنيا ولموهاء واصوات قوم آخرينتحدثونؤ جد الحياة وآالامباء . 


وقوما يذكر وذالته ؛ وقوما يدرسونالعم » وقوما تلون القرآن » 
وقومايةرأونهاتخطر لمم رما لامخطر لعل بال» وقوها مخوضون 
فها نظن وقما لانظن من فنون الحديث ؛ ومن هذه الاصوأت كلبا 
:قد صوت واحدقوى ضخم عميقعنبف متحدعلا” فضاء الازحر 
منذ تدخله الى حين تخرج هته » وعلا” فضاء الازهر من أى باب 
ولجتهع إلى اى باب يجاوزته ؛ وعملا” قناء الازهر فى جيم ارجائه 
وأنحائه على 'كثرة مافيبا من الانحتاء والالدواء والانعطاف 

نم فى هذا الربع الذى لم يكن تخلر فى نهار ولا فى 


ليل » ول يكن مدأ فى ثتاء ولافى صيف »وم يكن يشعر 


نظرة ! وهيبات لا ين ( الدلتا )الف سحةأن يقبممعنى الوادى 
إلا فى أعالى الصعيد ! فبتالك قارب السللتان بما ورل,هما 
من موات وجدب >وينساب يذب! التبر العقلم بما حمل 
دن حياة وخصب ع ويدعرالمصرى الذىيرى هذا المنظرأول 
درة فيجد واديه كله فى عينه وفى قايهء بتوع من الغيطة لم 


يحسه سنقول : ويستغرقفى نشوة من الن كريات. والامانى 


لامخرجه منبا آلا وقوف القظار على محطة الاقصر ... 
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بالحاجة إلى الحياة لانه كان حاة كله . وكان حياة كاشد ما تكون 
الحاة قرة وححركة وانتاجا . فى هذا الربعوقفت؟ وثف النابغة 
فى ربع مبة » ولكنى لم أتفأصيلا وإنما وقف بعدملاة التمة 
قنبمت هذا الحو من شعر القدماء عأو قل أنخنتهذا الندو من 
شعر التدماء »ف' أ كثر مانفبمالشعر القدموالحدتدون أن نحسه 
كا بحسه اثلوه . ودونآنتآثر يمك يتاثر به الشعراء 

وكانالازهر كردممة : خلا بعد عمران » وسكن بعد حركة » 
وأعيا عن جواب الال حين وجه اله الؤال : وكان الازهر 


كربع مية قد طالعليه الأمد وبمد به العبد . طالعليهالامد أ كثر 


ما طالى على ربع مية فا أظن أن ذلك الأمد اذى ذ كره النابغة 
والنى طال عل ردم مية كان طويلا مسرفا فى الطول يكاد يلغ 
ألف منة كبذا الامد الذى أذ كره جين أتحدث عن الازهر والتى 
ذكرته حين تحدثت الى الازهر منذ أسبوعين . وكان الأمد بين 
الازهر وبنى قد طال . قا أذ كر أنى دخلته منذ بضععشرة سنة > 
وما أذكر أقطوفت في/منذ أ كثر من عشرين عاماء ولكى 
حملت فى نفى داتما للازهر صورة حية قوية شديدة المرصكة 
عظيمة النشاط رائعة الدوى عسيرة التدليل . وكات أسعى إلى 
الازهر منذ أسبوعين وإن قلى ليخفق سعادة واغتياطاً وحنينا إلى 
هذه الصورة التى صحبتى ربع قرن وطوفتمعى فى أقطارالارض 
واستقبلت معى ألوان .الخطوب لم تضعف ولم تفقر ول تتضاءل . 
وال كن تأسعى مها إلى أصلبا الآصيل فىحعن الازهر وعند القبلتين 
لنتمد قرة إلى قرتهأ وحياة إلىحياتها ؛ فلا بلعّت الردع - وليتى 
لم أبلغه نظرت_فاذا العرورة أقوى من الأصل » راذا الأزهر 
التى أحمله فى قلى أشد حركة وأعظم نقاطا وأقوى حياة من 
الازهر القائم هنأك فى حى من أحياء القاهرة . 

قال أصمابى وكلبم ملل منأبتاء الازهر الذين عد عبدم به وطال 
فراقهم لله :وما منعنا أن نتم رمضان بزيارة تصيرة للازهر نحى 
بها العبد القديم ونفٍ ر بها أيامالشباب . قلت وإ فذلكاراغب» 
وإف إلى ذلك لمشوق . ومضينا الى الازهر ونحن نقدر أن سنجد 
فه تلك الصور الى الفتاها » وأن ستسمع فه ذلك الدوى الذى 
عرفناه » وأنستختاط به اختلاطا » وتمتز ج به امتزاجا ء وتقف ف 
كا كنا تفع لأيامالشياب وقفات فم الجدالخصيهء وذراهزليشوبه 
الحب والعطف . تتتقل بين هنه الحلقات المنبثة رجات تسمعلهذا 
الشبخ وهو يقرأ الحديث أو التفسير أو بّص. قصص الوعاظ 


سي ل ونيا 


10 مس 


فيعجيناصوته والقاؤه وفهمهوإفمامه قنعحجب؛* ونسمله . و تجاوزه 
الى ذلك النسيخ فيضحكيا صوته أو إلقاؤه أو لازمة من لوازمه 
أو عض مايدفع اليه من الخطأ فى الفيم أو السخف ف الافيام 
فتتصرف عنه ضاحكين متفكيين » حتى اذا قضينا من هذا كله أربا 
خريينا وقد ذكرنا أتفنا وسعدنا بلقاء تلك الآيام العذاب . 
كنا نقدر هذا كله » فليا دخلنا الازهر نر الا وحشة ومنحس 
الاصماً لم تعرف شيئاولا أحدا ) ولم يعرف ثى. ولا أحد. 
وإنما كنا أشبه شى. بالاشباح أو الاطياف تمضى فى مكان شال 
موحش لاحياةفيه ولاعمران ع وأشهد لقد لقينا خدم الازهر باسعين 
نا حتفين. بنا » يسعون بين أيدينا ومن حولنا ء كانم نحن جماعة من 
السائن الدمنلا علطم بالازدرولامعرفتلهم خفاياء » فيم هدونا 


ويدلوتتا ويرققون بنا فى الحديث . وح ! فانا أعل متك بالازهر , 


وأعرف ععاله» وإنالمتأت نلق هذا الرفقء وإنالعض لأنْتلقونا 
بماكان يلقانا به أسلافكم من ذلك العتف النىكانت تحبهتفوسنا وان 
أظبرنا منه انفور . ابنالجلاوىواعوانالجبلاوى ؟ ابنتلكالعصى 
ألتى كانوا بيزونها قنسمع لها اصوات خفيفة ولكنيها عخيفة ؟ ابن 
التْراب وايام القراب 7 ابن رضوان وجنود رضوان #ابن الجندى 
واعوان الجندى ؟ أبن هؤلا. جمبعا وما كان محبط مبؤلاء جميعا من 
جلال كنا نزدريه كنا نضيق به » وهانحناؤلاء نذ؟_دالآن فتذهبي 
تموسنا فى اثره حسرات . ولدت ادرىهن هذا النىعرقا فإسرع 
بأسماثنا الى رجل كرحم م نأصحاب الفضيلةالمفتشين . وان ىلاطوف 
مع صاحى فى الازهر,تحدثالى واتحدث اليههذا الصوت الادى. 
الافت الذى نصطنتعه إذا خلا احدنا المصاحبه .”نما نحن فى دار 
هن الدؤر أو فى ببعة من السعآلى يحسن فيبا الحمسلا فى الازهر 
الذى لم يكن حب الا الجبر ورف عالصوتء وما راعنا الا صاحبي 
الفضيلة وقد اقل طلينا طلق الوجه ,اسم التغر ميسوط الاسارير 
نحينا حية الرجلالكرحم » ويدعونا الوضياتهرياحءلينا فا نتصعد 
معه إلى حيث يتل القرآن ويشرب الشاى .. 
وكنا نود لواستطعنا إن خاو إلى هذه العمدالقائة لتعجددعيدنا 
مباء ولنبتهاذكرىتلك الا يامء ولنسأطاعما الم مبامن ال رادشواختلف 
علها من الخطوب منذ فارقناها .ونظفر متبامهذا ألصمت دينى حو 
أفصح من الكلام وابلغ منه ارا ف النفوس ء ولكن الشيخ دعا فلم 
- يكن بد منان نستجيب ء فضينا مع الشيخ الرحيث اراد » وصعدنا 
عه الى غرفة من تلك الغرقات التى كبنا نذكرها ايام الما فتتىء 


قاوبنا لذكرها مبابة واجلالا ورهبة وا كيارا . فى تلك الغرف كان 
يستقر شيخ الازهر ومن الدبار . وفىتلكالغر ف كانت تدبر امور 
الازهر ونصرف دُؤونالعلاء والطلاب ع ودولثلكالغرفكانت 
تطاير طائفة من الاحاديث والاساطير عزحياة الشيوخ واقوالهم 
وأعباحم . وكانت هذه الاحاديث تصل الا تعجب بها ونيم لا 
ونلدمسفببا العبرة والعظة والفكاهة. وكنا تقل ببذه الأحاديث 
الى بلادنا فى الريف فتقصم! على آياشنا واخواتا فيعجبون ما 
ويكبرون آصحامها ويتخذونها ذخراً لما يعقدون من يجالسهم اذا 
أشرق الصبح أو أقيل المساء . 

صعدنا مع الشيخ الى تلك النرفات ونحن نآل عن الأزهر 
ما خطبه ؛ وعنهذ! الصمت مامصدرهء . والشيخ صامت كالازدر 
لا يستطيع رجع الحواب. ثم انتهيئا مع الشبخ إلى طائفة م نأصحايه 
كرام مله لقونا لقاء حسناء وحيونا نحيةحنةء؟ لقنا ايخ وكا 
حياناءون ألم عن الأزهرما خطبه؟ وعنهذا الممعما مصدرء ؟ 
فاذا م صامتون كالآزهر ؛ وإذا م صامتولتب كالشيخ »وإذا م 
لايستطعون رججمع الجواب . 

ثم تدور علدا أ كواب الشاىء ثم تىعلينا آيات الله صرت 
عذب ولحجة حلرة وقراءة صحبيحة مستقيمة نقية تصل الى أعماق 
القارب:. ولكن من القارى, ؟ من أبن جاء ؟ ما شكله ؟ وما زيه ؟ 
أله رجل مطربش قد اتخذ زيا غير زىالازهر » لآنه يرم نأمل 
الازمر وإ تماهومنعمالالعناير . تارك الله! رجلمنغ رالآزهريين 
يتلوال رآتيين!لازعريين ! هذا خبرء هذا خي ركتير ولكنه غريب 
تكن نقد رأننلقاه فىأيامنا تلك . وكنا نحب أن نلقاءالآنرالا'زهر 
معمور بمو ج بالناس وترتفع فيه أصرات الشيو خ يقراءة القرآن . 
و لكر الازه رسا كن صامت:وهذهالطائفةالكر عمةمنالمليا.الواعظين 
قد استمموا وأتصعوا للاوة القرآن الكرم تخر ج من رأس عليه 
طربوش ‏ هذا خيرما فى ذلك شك. ولكن هذه الصورة مازالت 
غرية فى أنفستاء وما زال موقعها من قلويا شاذا قلقاء رمعذلك 
قد يقال إنالشسو مخ حافظون » واثا نحن مر أصمابالتجديد. 

ثم 1:.سرفنا محزونينمستيسين مجتانزورالازهرل ترالازهرء 
واعا رأينا اطلاله و30 * م أن تطلعدها الرقف . قت لاا : 
ولكن ماهذا الصمت وكيف انبى الا“زهر اليه ؟ وأيكم ذكان 


يظن أن ذلك الصوت العظم يقضنى غليه فى يوم من الاثيام أو فى 


(البقبسة على مفة 4١‏ ) 


بدبطد-ه 


للا ستاذ أحمد أمين 

قال صديقى : ألا تتظر إلى هذه الظاهرة الغربية ؟ أنا 
فى مجلس يتجادل أحبانا فها'يعرض عليه باللفة العرية » 
وأحانا باللغة الانجليزية ‏ فاذا تحادل باللغة الاتيجليزية الحبرة 
قرع بالحجة فى إيحاز ء وداخل حدود معيئة . قل أن يكون 
هناك استطراد . وقل” أن بكون لعب بالا لفاظ » وقل أن 
يكن خروج عن الموضوع » ول أن كرر المجادل نفسه 
فيا يقول . فاما أن يأتى بحجة جديدة وأفكار جديدة ٠وإما‏ 
أن يسكت . وما هى إلا هنيبة حتى رخذ الرأى . ويفصلى 
الاثمر . وإذا تحادلنا باللغةالعربية فبتاك يطول الجدل» ويكثر 
الحديث ‏ وكثيراً ما تقرع الحجة لا بأختهاء ولكن بيذت 
عمباء وكثيراً م! يستطرد من موضوع إلى موضوع لاقل 
مناسيةأو يدونها . وبعدطويل من الرّمان يعودون إلى مابدموا 
فيه وتثار مسائل كثيرة لا يفصل فى واحدة منهاء ويقول 
المجادل الآن ماقال من قيل ؛ فيرد عليه صاحبه ممثل مارد من 


قبل ؛ وتتشعب الآراء حتى يضعب حصرها . وحتى ينسبى أخير1 


ما بدىء به أوتلا ء ثم يؤخذالرأى وقد مل" المتجادلون » 
وستموا الجدل »وودوا أن ,يفصل فى الا”مر على أى شكل . 
ولذلك قد يكون الرأى يو .د أخيرا شرا من الرأى يؤخذ 
أولاء بل قد يكو نالرأى الذي قرر لا علاقة له بالمسألة التى 
أثيرت من قبل . 

نم يا صديقى.. أنا أعتقد أن لكل لنة منطقا يخالف 
منتطق اللثة الاأخرى ‏ وأن المسألة لا ترجع إلى عتلية 
المتجادلين وحدهاء ققد يتجادل جاعة كم ذ كرت 
باللغة الاأجنية » ثم هم أنفسهم يتجادلون باللغة العزيية 


فيكونون فى الا"ولى أ كثر نوفيا » وليس من المحيم أن . 


شاو كه 
ترجع هذا إلى ضعفهم فى اللغة الاجنبية . وقوتهم فى اللغة 
العرية ؛ فبذا القولينطيق هاما على مر أجادوا اللغتين » 
وسحذقوا اللسانين ١‏ 

وتعليل ذلك قد يبدر غريباء فا نأول مايتبادرالى!إذهن 
أن اللغة ليست إلاوسيلة للتعيير عن المعاقى » ويس إلامظبراً 
هن مظاهر العقلية » قاذا كان التفكير صحيحا ليا كا نالتعبير 
عنه كذلك مادام صاحبه يجيد التعبير ويتقن اللنة , واذا كان 
التفكير ذاسداكان التعير عنه فاسدا متى وفق صاحه لاتعبير 
عمايريد, ولكن يظبر لى أن المسألة .أعمق من ذلك وأن 
هناك تفاعلا بين اللغة والتفكير . فاللغة المنظلمة تعمل, فى 
تنظي الفكر؛ والفكر المنظم يعمل فى تنظيم اللنة - وكذلك 
المكس . وان المتكلر 6ذا تحدث باللغة الانجليزية أو القرنسية 
خضع انطقبا وطرق تفكيرها كا مخضع لاختيار كلمانا . 
واختيار أسالليها وكيفية معالجة الموضوع . فيؤثر ذلك كله 
فى تفكيره وجداه وحججه . وعلى الملة قبو بحاول إن يكون 
اتجليزيا أو فرنسيا فى تفكيره يآ هو انجليزى أوقرنى فى 
لغته ‏ يشعر هذا تمام الشعور م نأجادوا لختين أ وأ كثر » فهم 
إذا تكلموا ب'ة أجنية راقية شعروا مثلا _ بأن هناك غرضًا 
محدوداً واضحا برمون إلبه فى حديثهم وحججهم . وأنهم 
يضءون أذلك خططا ثابتة معينة تشبه خطط الخرب يضعبا 
قادتها لنسلم كل خطوة الى التى تلباء أو كالمخطط الى يضعبا ؛ 
لاعب الشطرجج الماهر إذا لعب لعبة على ماذا يريد منها 
وماهى الالعاب الى تثرتب عليها فنتتج الفوزع وهو هو اذا 
تكلم باللغة العربية لم يتضح القصد له وضوحه باللغة الاجنييآ, 
ول يرتب حججه ذلك الرتيب الذى يرتبه باللغة الاجنبية ‏ 
ومن أوضم الامثلة على ذلك أن مجيد اللختين كثير! ماكر 
باللغةالاجنبية » ترج متفكيرءالىاللغة العربية م وقلمايعكس » 
مع أن اللخة العربية هى لغته الاصلية : وهى التى نشأ عليها 
وترى فى أحضاتهاء فكان معقولا أن .تكون ههىلغة تفكيره 


مسا سمه 


ةد 


فاذ! عير بلغة أجنية به تقل تفكيره اليها _ وليس من المي نتعليل 
دكن يمكن أن . َال انالسبب ذلا أن اللغات 
الاجنبة الراقة قد استكملت أدواتهاء من حت الالفاظ 
المرضوعة لكل !لة مخترعة ولكل معنى م تكشف ٠ه‏ 
استكملت أدواتها من حيث أساليب التفكير وصياغة المءاق 
صاغات مختاذة . أدخل فى الذهن , وأقبل للعقل» وأجمل فى 
الذوق ١‏ وأن اللغة العرية أبطأت فى تارخها الحديث ولم 
تسرع فى السير » برغم مايقوله الدعاة هن أنما أَغنى اللذات 
وأجمل اللناتع ثم ينامون على ذلك من غير أن يعملوا على 
تكيل تتصباء ومعالجة ضعقبا : وكيف يعمل على معاطّة 
الضعف من لم يشعر يألم المرض ؟ وكيف يعمل على تكميل 
لقص منلم يشعر ,:قص؟ _ هذا كان فكر المفكر اذا أجاد 
اللختين يتبع ‏ من غير اختيار _ أرحببا صدرا وأغزرها 


مادة 2 تعيرا 


هذهالظامر 8 وال 


وسيب آخر: وهر أنالامر آلا أجنية الراقية قدمرنت 
لر يلا عا اليجالس الباية والمناظرات المدرسية والجامعية , 
وتكونت ها مم طول الزمن تقاليد معروتة ألوة غير 
عدر رات وجل رجائر انهم ومجالسيمأثرا كيراء 
كا أثرت فى طرق تفكيرجم ولغتهم الى يتبعونا فى الجدل 
والمتاظرة 
ثم عالا شك فيه أن هناك إرتباطا قويا بين اللذة 
والتخلق , قلست تمد فى لغة أجنئية من ألفاظ الملق وعباراته 
ما تيحده فى اللغة اله بية ما أدشله علا الفرس والا”تراك, 
ولا تبجد دز بارات الحشو التىتدلعلى الذلوالمخضوع ما يجد 
فى لنحا العرية الحديئة كانت اللغة ديمقراطية شريفة نيلة 
يوم كانت اللثة العرية لغةالعرب الدعق راطيينالذينلايفرقون 
كثير! بين مخاطبة الامير وعخاطبة يعضيهم بعضأ ثم أصبحت 
لغة العبيد يوم تسعرب الى أهلها الذل والعبودية ‏ لقد جلست 
أول أمس إلى رجل تحدثه باشا »فكان ما أحصيت فى حدائه 


سس نم ندم 


من ه سعادة اللاشأ » أكثر من كلاته فى الموضوع ‏ ومال 
أذهب بيدا ومدلول الكلمة فى اللغة العرية أصبح غير 


مدلوله فى اللغة إل" جنية ؛ فاذا قا الألما ىأو الانجلزى . فم 
اهس »لم تدل على نفس الممتى الذى يقوله الكل باللة العرية 
و نعم أفعل » « فنعر أفمل » العرية تدل على أنه قد يفعل وقد 
لايفعل - والسامع إذا مععها شكؤمدلولًا و هل يفعل أو 
لا يفعل »فاتاج الى أن يكرر عليه الطلب والرجاء. واحتاج 
المتكار أن يعيد م نعم أفعل » ورا أقسمء وربما استعملكل 
صيغالتأ كيد : وهى بعدهذه الا"يمانوهذه التأكيدات كلبا له 
يزال مدلوها أنه قد يفعل وقد لا يفعل ‏ وهو اذالم يفعل 
ممخججل . لآآنه حقتق وجها هن وجوه اابلة ‏ ل المتكلر الشرق 
أداقال وسأفهل» باللغة الاجدية كانت أقوى فى نظره وأ كثر 
التزاما ما إذا قلا باللخة العرية , والاتكار هو هو ء لم يتغير فى 
الكلمة إلا التعبيرعنها باحدى اللغتين , فاذا الما العرنى لاجنى 
كان لها أشد احتراما رلتنفيذها أشد رغية وأقوى ارادة - 
أليس فى هذا كله دلل على شدة الارتباط بين اللغة والعقل 
واللغة والخلق , وأن العّل واللغة والخلق كلها تتفاعل » فاذا 
رقيتاللنة تبعها - نوعا ما رق العقل والخلق» وإذارق 
الفقلتيءه ‏ نوعا ما رقاللغة والخلق يوعكذا .وهنهذا 
تثني معادلات جيرية معقدة الجل 

إن الخيرة القرمة والنبضة الشرقية تتطلمان أن يعنى قادتها 
ذه المظاهر .م وأنيضعوا الأامة تعالم جديدةف اللخةوالتفكير , 
فهم مطالبوة, بكل الوسائل أن توا ألفاظ الملق من اللغة 
العربية وصحيوا ألفاظ الا" دب النبيل» وأن بريطوا أشد الربط 
بن الالفاظ ومدلولاتهاء فلا سمحوا أرن «ضيعوأ مدلول 
الالفائديا هضائعة اليوم ‏ وأن يضربوا الا'مثال للناشثين 
ف الجدل والمناظرات نعلو مكيفتودىالمماقعل وجوهها ؛ 
وكيف تلتزم حدود الجدل فلاتتخلى ي وكيف يرمم الغرض 
الذى برعى اليه الباحث » وكيف ختطة السيل اليه وكيف 


اانغلر الاول 
(ف الطريق ) 
رجلان سيران الى جانب الطريق . يصادب! ثالث 
يعرف أحد الرجلين دون الاخر قستوقفه . وبدور 
يبما الحوار الاتى ينها يتحى الرجل الآخر تاحية 
ديما يتبى صاحبه من الحديث 
١-أين‏ تك باأرجل + حن لاتكاد نراك الا مرة فى 
كل عام ! 
+ أنا , تحت الانظارء يأقتدم ) 
-١‏ كن فوقبا واظبر ! 
؟_ها.ها] 
١‏ سلامات] 
+-أوحشتنا! 
١‏ -طيبون ! 
؟ الله حفظك! 
-١‏ الى أين ؟ 
أرافق.صاحى هذا ( ويشير اليه)- 
إدطيب باعي «أروفوار»! 
مع السلامة ياعريزى 1 . 


وكيف يصل إليه من أقرب طريق 
لو فعلناذلك لوفرنا علىالجالس زمنبا وتفكيرها ولوصلنا 
فى مسائلنا اتاج يرما نصل إليهالآن؛ بلعندى أن السرعة 
مع الخطأ أحيانا خير من الابطاء الممل لفكي ال ١كد‏ 
مع الصواب داتها 0 0 


* 


أحمد أمين 


سد /ا5! ب 


تمافان بشدة ويعود الرجل الى صاحه الذى كان 
ينتظره ويقول: 
روح الله لابرجعك . انك ثقيل ! 
الماح من هذ!؟ : 
- والله لست أعرف أسمةه ! 
ظنتت من د أ د يشكما أنه أحد أقاريك المفريين ! 
- على المكس. تأ لم أره فى حياق قبل ذه اهرة 
الاهرة واحدة . وكان ذلك فى ( قطار البحر) هذا الصيف 
حيث كنا نحن الاثثين فى طريقنا الى الاسكتذرية فقطمنا 
الطريق ف الحديث ولكنى لم أقابله بعد ذلك الا الآن 
( ينصرفان وهما 1 خذان ف مثل هذا الكلام ) 
المنظر الثاى ” 
(ف التثنون ) 
رجل يعزى صاحبا له فى وذاة والده 
١-آلو.‏ فلان؟ 
؟ - نم أنافلان ! 
اع ععمةزاه0مم6 
؟_آلواآلرا 
١‏ #علةنام لم0 ! ععمه لم60 
٠“‏ -ماذ! نشول ؟ 
١-أقول!‏ !ع36ة000011 6 
٠‏ لست أسمعك خيدا! 
١‏ - أل يتوفة المرحوم والدك , 
+ لعاعات ٠.‏ 
١-أق‏ أعزيك . البقية فى حياتك ! 
؟ -متشكر ياأنتى ١ابق‏ ال حياتك ! 
و- أنا تأللت جدا . ولكن هذا حال الا ! 
؟- أى تم ٠‏ ورا يلبينا الصير ) 
_ «شد حيلك ء انت . والركة فيك (برضو)! 
+- بارك الله فيك ٠‏ انامتفكر سالك . 


اوه 


بح د ل اوس 


! العفو ياحييى‎ - ١ 
ويضع السماعة فى ضجر وهو يقول:‎ 
جاتك داهية فى ابوك مطرح ماراح]‎ 
المنظر الثالث‎ 
) فى اناد‎ ( 
: جماءة من الاصحاب يجلسون حول منضدة يتحديون‎ 
ألريعد يأنى( فلان )الىالنادى وأنىل اره هنامنذ زمان‎ ١ 
؟ - اعوذ بان من تحب الله ! أناعارف [يه اللى فكرك‎ 
باللبو الخ ) ده دلوقت؟‎ ( 
سبحا اله ياأنتى ماتفبمش ليه أنا يان ماأقبلوش‎ _# 
! الجدعده ! أمر تند | كرهه كده ل لله‎ ْ 
! م جات دا داهة فى غلاسته بعد عنك‎ 
! ._أه . اشكرنا القط جانا بنط‎ 
اتفرج ياسيدى داخل تأفشازائ زى الدريك الروص‎  ؟‎ 
يقبل ( فلان ) وبدخل علييم‎ 
! اجميع _ أهلاً ....ءن وسبلا قلان يك‎ 


(ويقدم له مقعد) 

م -لا والته . تعال جتى أنا هنا ! 

اا القارى. : 

صدقى لد حضرت هذه الا“حاديت جمعبا بنفسى. 
وسمعتها يأذنى ..ولست اظنك الا سمعت لما أشياها ونظاثر 
كثيرة . فأنا إنما أذكرك مها الآن لاأهمس فى أذتك قبل 
ان أتركك: 0 ْ 
؛ مامكذا تنكون (أحاديث انناس) الطببين ! وخليق يذى 
الوجبين الذى يستقبل (الوجوه) بلسانء ويثميع ( الاقفية ) 
بلسان [ خر أن يعقد لسائه , أن كان لا غلك أن يتخيل عن 
أحد وبجهيه !6 0 0 


الروضة 


بحث طريف لم ينشر 
للعلامة المغفور له أحمد باشا تيمور 

الروضة جزيرة بها مقيأس النيل واقعة بين مصر القديمة 
والجزيرة ؛ وملخص تار كنا أنها من الجزر القديمةالحادثة قل الفتم 
الاسلامى ولكن لايعلم زمن حدوما . وبسبب قرمبا من قاعدة 
الديار المصرية وطيب هوائها وموقعها ظلت فى كلى جيل مطمح 
أنظارالملوك والآمرا. وذوىاليسار » وتعاقب عيبا حالان فكانت 
ثارة تحمل حصنا للدولة وأخرى «تنزها حاوياً للبساتين والدور 
والمساجد والمامات كا يألى . 

المصى القريم والمصسن الطرلوى : لما قتع الله عل المسلبين 
مصر وملكوا الحصن الشرق المعروف بقصر الشمع لجأ المقوقس 
وقومه إلى حصن كان .ذه الجزيرة :بعد تمامالفتح خرب الآمير 
عمروين العاص بعض أيراجه وأسواره ثم ما عمرانها بعد ذلك 
فكانتف ولاية عبدالعزيز بن مروان على مصرعامرة بالدورامشرفة 
على النيل من كل جبة 6 وكان مها خمسمائة عامل معدة لحريق يطرأ أو 
هدم - وق إمارة أحمد بن طولون بنى بها حصنا يحرز فيه حرمه 
وماله وذخائره لما بلغه مسير موسى بن بِغا من العراق قاصدا مصر 
م آهمل بعد الدولة الطولونية فاخذه النيل شيئا ففينا . )١(‏ 

الؤثار وائررطة : وكانت مها الصتاعة (؟ ) لعمل المفن 


ألخرية فلما تولى مدبن طغج الاخشيد (© ) علىمصر نقل الصناعة 


١ (‏ ) قتاضى ابى عمرو عثان اقتابلى كتاب عن هذا الحصن ماه حسن 
السيرة فى امخاذ الحصن الجزيرة منقود الآن فيا نسل وقد ككره تقر يري ف خططه 
وتقل عنه ( انظرج ! ص + مم طبع بزلا ) وذره اليوط فى كوكب الروضة 
قال غنه ول أقف عله ولكن المقريري تقل عه كثيرا» 1 

( م ) الصتاعة أوداراسناعة المكان الممد لانعا. اقسقن وقد اقتبس للترك هذين 
الثفظين بعد تدويبهيا بالتحريف ققالوا (ترساهه) وائتبسها الافرج يتهوء آخر قتالوا 
( أرستاك ) زووعه8 

( " )طنج ضبطه أبن خلكان يدم الطاررسكون النين وف مادة جنقاق شرح 
القادوس قزيدي إن أل امرة تبره جذمالنين والطا وتهديد قويم . قلنا ودر 
امراف" لوزن فى قول أبي للملا. المعري فى أالزوميات 

وأحن "متك فى الرهية سيرة ‏ . طنج ين نيف حين قام ريارس 


وقول مرابل بن بموتمنقميدةتى وتا,الاخفيدأوودها اتويرى فيتماةالارب ' 


ذاق ولا مد ين منج ١‏ هر ليث الششري وفيت النيام 


الى ساحخل الفسطاط وأ شما موضعبا بستائاسماه الختارو بنى في هقصراً 
وأما كنله ولغلدانه ؛ وكان يفاخر به أهلالعراق؛ ويقىبعده فكان 
يتنزه فيه المعز الفاطمى وابنه العزيز » ثم فى أيام استيلاء الافضل 
شاهتشاه ابن أمير الجروش يدر اجمالىعل وزارة الفاطميين وحجره 
عل الخليفة أنمأ فى ثمالى الجزيرة مكانا تزها سماه الروضة وبنى فيه 
الخاظر ابديعة ؛ فنحيتة عرفت الجزيرة كلها بالروضةوكانتتعرف 
فى أول الاسلام بالجزيرةومجزيرة مصر ثم محزيرة االحصن )١(‏ 
هذا قول عاعة الموّرخين ؛ وقال ابن المتوج أنما سيت بالروضة 
لآنه ل يكن بالديارالمصرية مثلها. وبعد قتل الأقضل بى ما المامون 
البطائحى الوزير منظرة بيت الى آخر الدولة الفاطمية » ويذكر 
المؤرخون أنه بناها مكان الصتاعة بعد ان تقل الصناعة الى مكانها 
القد م بالفسطاط »ولا محق اننقليا أولعرة من الجزيرة كان زهن 
الإخشيدىاتقدم » وم نرمم ذكروا انها أعيدت اليبا ولا رأينا منهم 
من تنبه لذلك غير الامامالسيوطى فى كوكب الروضة فاته علق على 
هذا الخير 'عَولِه ه وهو يدل على أن الصناعة أعدت الى الروضةبعدٍ 
أن نقلبا الاخشيد الى ساحل مصر حى تقلت ثانا . ١‏ 
الوردج : ولا تولى الأمر بأحكام الله الخلافةأنشأ مها قصرا 
على النيل يحوار البستان الختار سعاه المودج وأسكن به زويته 
الغالية( ) البدوية » وسيب ذلك أنه كانمغرما بالجوارىالعربيات 
قلنه أن يصعيد مصر جارية من أكل العرب وأظرف تسائهم 
جيلة شاعرة فأرسل الىأهابامخطبها وتروجباء فلما تقلت الىالقصر 
انقبضت نفسها من حيطانه واشتاقت الى تسريح طرقبا فى الفضاء 


وجا به الى مخطفا فرقوله 

حت عل الاعدا. دن كل جانب ميرف بن طنج بن جف القماقم 

وقلتلمكيري فى شرحه طنج الامل فيه حنم النين 
تنير الامبا. الاعجمية 

وأما الاخشيد قيكسر فسكون قكسر بلا خلاف وكان لتبا لوك فرفاتة فلا مول 
مد ين علج على مصر وهومن ذرتهم سال الخلينة الراتى تلقبيه به فأجابه للى ذلك 

(1) كذا فيخطط للتريزي وغيرها وقد مماها المقريري فى كلامه عل البردج 
(ج ١ض‏ ء م .وطع بولاق) يحزيرة النسطاط أيضا , وف الاتصاز لابن دقاق عن 
البكندى لبا كانت تعرف قدا يحزيرة المداعة . قلنا وكانت صرف فى زماتا 
بالنيل بفتح فكون فتتح وهو للمقرية بها قلب ليآ كلها ثم عاد البوا اسم للروضة 
أخيرا 1 أدثت الجر الثلاثة ينبا وبين مسر القديمة وللجيزة ا 
تذكرها بهذا ألاسم قداع ين اناس 

(؟) رسم لبا فى بض التواريخ بالْمَين المبملة 


واياقيره عا, عادة العرب فى 


4 - 

على ما اعتادته فى لحا ا مودج على أشاطىء النيل بالجزيرة فى شكلز 
غريب وصار يترددعليه الى أن قصدهف رابع ذىالقعدة سنة 8ه 
فنا بلغ رأس الجسر مما يلى الروضةوثب عليهقوم من النزارية( )١‏ 
كانوا كامنين له هتالك وضريوه بالسكا .كين حي أنختوه لحمل الى 
منظرة اللؤلؤة (2 ) بشاطى. الخليج وقد مات . قال أبن سعيد وقد 
أكثر الناس من ذكر الآمر والبدوية وابن عمها حبى صارت 
رواياتهم ك”حاديث البطال (* ) رألف للةولية وما اشبه ذلك . 
فياروى عنبا انجابقيت متعلقة الخاطرباين ع, لا ريت معه يعرف 


بابن مياح فكتتبت اليه من قصر الخليقة الأمر : 


ياابن مياح إلك المشتق 
كنت فى حى مطاعا آمرا 
فانا الآرن بقصر موصد 
كم تنا كأغص ان الئقا 
وتلاعينا برملات الحمى 
ابيا بقوه 
بنت عمى والى غذيتها 
بحت بالشموى وعندى ضعفيا 
مالك الآ آله يشتى 
شأن دأود غدا فى عصرنا 


مالك من عدم قد ملخا 
ناثلا ما شتت سٍٍ مدركا 
لاأرى الاخناً مك 
حي لافنشى علنا. حرج 
جناشاء طلق علطا 


بالموى حى علا واحيكا 
لو قدا ينفع منا فى 
هالك وهو" الذى قد أهلكا 
مدا بالتيه ما قد ملكا 


وبلغت الآمر الآياتققاللولا أنهأساء الادب فى البيت الرإيم 


لرددتها الى حيه وزوجتها به . قال القرطى وللناسقطلب بباح 


(1) مم التاتون يامامة وار ين المستءمر للفاطى وكان ولد يريد العرد اليه 
فاطله رذ يره الافضلاين أميرالجووش لبغضه له ركابات المستصر بابع ولده المغير 
أحمد ولتبه بالمشبلى وقر تزلر الى الامكندررة واستوى عيبا وانعشم فيه والييا 
وقاضيها وإعض الامرا. ريايسوه ثم انتب ىأمره بالقبض عله وحمل إى للقاهرة وقثله 
بها أمر أخيه الممتعل وتدير الرزير » وكانالحني المباح شيع الاسماعيبة وهو 
المشرور له حضر الى مصر واستمع بالمتمر بأل عن الامام بده قتال ولدي 
ناد قلا عاد الى المراق نثمر الدموة النزاريةنى تلك الارجا. ين الااعيية وهر فاذي 
أرسل هوؤلا, قتوارية “ل ل.ل لاختمابه الامامة من تلد وبنيه قل يتمكنوا منه 
حتى. مات ققتلوأ ابه 

(9). من مناظر الحلفا, للفاطمين يناها العزيز تم دد ,! الاك ثم أعادها أبتد 
انظاهر وكات تطل من الغرب عل الخليج ومن الشرق على قبستان تكانرري وكان 
الخلفا؟ يتتقلونلرها فى أيام اك لوه مما لا نالاما كز آلواقية جنوبيمسدداك خقشهراني 

() طبعت هذه اققنسة بمصربضولنسيرة الاميرة ذاتالممة وولدها الاميرعيد الومات 
والامير أنى عبد الإطال . 


مدا وو سم 


ءا 


واختفائه أخبار فطول. وكان منعر بٍطىءفعصر الاميرطراد بن 
مبلبل » فلما بلخته قصة الأمر مع الغالية آل : 
ألا أبلنوا الأمر الممطق متال طراد وتعم المقال 
قطعت الالفينعر._ ألقة باسمر الى بين الرجال 
كذا كان آباوك ال كرمون؟ بألك قمل لى جواب السؤال 
ثمال الآمر لا بلفته الآبيات را سؤالدقطع لانه علىفضوله 
وأمر بطله فى أحياء العرب قفر وم تدرعله قفالت العرب اأخير 
صفقة طراد! باع أييات الى ثلاثة أبيات . وقخطط المقريزىأن 
0 دورج بق متنزها للخلفاء الفاطمين بعد الآمر الىأن خربوجبل 
مكانه بالروضة . 
قلناما أشه الذله بالارحة ققد وقع لوال مصر عباس باشا 
الكبعر المخولى سنة 16م ١‏ مثل ماوقع للا مر فى دنه ونباته قأنه 
كن مشذرة .' -دى ادويات أيدنا قرر-,' رأسكنها قصرا فى 
ضاحة من القامرة وصار يتردد عله خفية ثمكانت نباية آمره أنه 
تل غيلة فى قصره ببنها سئة ١007.‏ .قله مملوكان من الجركس باغراء 
رجال الدواة العانة على ماقيل 8 نهم [انسوآ منه بلا للخروجعن 
طاعتهم والاستقلال رركا ألنأس فى مصر يابجون 
بحديث البدوية ويروون قبه روايات شتى » وسمعنا العامة ياوكون 
أغنة قلت فى ذلك الزمن أوها ( ياحالى ع الدرية ) وقليل من 
أهل مصر الآن منيعرف: هذا الخبر وهو من غريبمايتفقوقوعه 
اللكين فى ملكة واحدة . 
القلع الصافئ : وق أواخر الدولة الابرية ىَ الملك الصاح 
نجم الدين آيوب ابن الملك الكامل مد قلعته يهذه الحر برة وأا 
بها الدور والقصور وغرس الاشجار وب ما جامعا وعم ل لما 
ستين برجا وأنفق عليبها أموالا جمة فعرقت بالقلعةالصالية ويقلعة 
المقياس و بقلعة الروضة وبقلعة الجزيرة واحتاج بسيبا الرهدم 
أما ك: ن كثيرة من دور وقصور ومساجد ليدخلبا فيا وخر 
اطردج والختارء ويقال إنه قطع منالموضعالذى أنعأها فه ألف 
نخلة مثمرة كار طبه بدى للوك مصر لسن منظره وطيب طعمه » 
ولماككات جعلبا مقر ملكه وسريرساطانه وأسكن مها جتوده الإحرية 
١(‏ ) وشحتبا بالاسلحتوا لات الخربونا تاج أله م نالاقوات 
خشية محاصرة الافرنم قانهم كانوا حيتذ عأزمين على قصد البلاد 
المصرية . وكان سور هذه القلعة الشرق مطلا على فرع اليل 
'نشرق الذى بين الجزيرة ومصر وكان با الايوان الملكى العديم 
الخال وفيا بقول ابن سعيد الا“ندلمىه وكنت اش زف بعش اليالى 
(1) كان »ميم بسد ذلك ملوك الدرلة الركية البحرة لتى خلقت الابوية ولقبوا 
بالبحرية المكناهم فى اليل فى هذه القلعه 


معور الروضة 


بالتسطاط ل -.ماحيليا فيزدهيى ضدك الدر ق وجه النيل 
أمام سور هذه الجزيرة الدرى اللون ول أتفصل عر. مصهر 
حى كل سور ذه القلعة وفى داخله من الدور السلطانة . 
ما أرتفعت اليههمة بانها وهو من أعظم السلاطين همة فى الينام 7 


بدا ووب 


وأبصرت فى هذه الجزيرة ابوانا الجلوسه لم ئر عيى متاله ولا أقدر 
ما أنققعليه وفيمنصفااح الذهب والرخام الاينومى والكافورى 
وامجزع ما يذهل الافكار ويستوقف الايصار ويفضلعما أحاط 
به المور أرض طويلة وى بعضها حاظر حظر به على أصناف 
الوحرش الى يتفر ج علبها السلطان وبعدها مروج تتقطع فيها 
مياه الثيل فينظر بها أحسن منظر » وقد ننرجت أكثيراً فى طرف 
هذه الجررة تايل بر القاهرة ققطمت فيه عشياتمذهبات » لمتزل 
لاحران الغربة مذهبات ؛ انتهى . واستيعاب مائيل فى محاسن هذه 
القلعة يطول وخر ج با عن المقصوه 

ولحاملك المعر أبيك الترئاتى أول ملوك الدولة التركية البحرية 
أمر هدم هذه القلعة ليعمر منها مدرسته الممزية واقتدى به ذوو 
الجاه فأخذوا .كثيرا من سقوفها وشبايكبا رخرها , ثم لما ملك 
الظامر بيرس اللتدقدارى امت باعادتها يا كانت فأصلم يعض 
ماتيدم منها ؛ ولما تلم الخصور قلاوون تمل منبها مامحتاجاله فى 
بنا. البيارستان والقبة الخصورية ؛ ثم تقل منها (ينه الناصر همد 
مااحتاج اليه ىأبئيته قدب اليا الخراب الى أنذهيت كان نكن . 
آل اللقريزى وبق من أبراجبا عدة قد 1تقلب أ كثرها وتنىالناس 
نوقها دوره المطلة على الديل . قذا أما موصعرا بالروضة ققدصي - 
'بن اياس ( ب ١‏ ص ملم ) أتها بنيت بالقرب من المقياس أى 
فى انببة الجنويةللجزيرة ؛ ونقل الامام السيوطىف كركب الروضة 
فى كلامه على جامع الريسالمعروف أليوم يزاوية البسطامى نصوصا 
من التوقيع النى كته الملك المظفر يبرس الجاشتكير لمفئه يعم 
منها انهذا المسجد بنىموضع بر جل اراز أحد أبر! ج هذه القلعة . 
وقال ابن دقاق فى الانتصار بتاه الرئيس صدقة على أول برج من 
أبراج قلعة الروضة . وذكر السيوطى أيضا فى كلامه على جامع 
المثباس المعروف أليوم يحامععيد الرحمن بنعو ف انالك الصالح 
عمرديلعةالروضةونرئي الصو را ماحق -بذه المقالة أن كلاالمسجدين 
في الجبة الجتوية من الجزيرة . وقد ظير لذا منهذ! ومااستخلصناء 
من أقوال غيرثم من المؤرخين ان هذه القلعة كانت فى الثلك 
الحنوى للجزيرة 1 خذة من مقياس النيل فى «المواضع الثمالية مئه 
الموزاوية البسطاى الواة : فى موضع برج الطراز أول برج من 
أيراجبا من الشبال وأنما كانت مطلة مز الشرق والغرببهل فرعى 
التيل الصغير والكبير .وما يدل ايضاً على إشرافها على النيل من 
الجانبين قول ابن سعيد الاندلمى فى وصفبا « ور كيت مرة هذا 
اليل أيام الزيادة مع الصاحب حى الدين ن ندا وزير الجزيرة 


1س 
وصعدنا إلى جرة الصعيد ثم انحدرنا واستقيلنا هذه الجزيرة 
وأبراجبا تلا“لأ والنيل قد انقسم عليها ققلت : 
تأمل لمسن الصالحية اذ بدت وأبراجبا متل انجرم تلالا 
وللقلعة الثراء كالبدر طالعا ‏ فرج صدر الما. عنه ملالا 
ووافاليها الآيلءن لعدغية (:” كازار مششوف يروم وصالا 
وعانتها من فرط شوق لحلها فد عمينا تحوها وشمالا 
قانه أبان بتشبيرهما. التبل ,الحلالعن استدارته بطر فها الجنونى » 
ثم أبانعن امتدادؤجاننيها يتشبيبه شوق يمائقها بالبمينوالشيال 
واذا عرفا ذلك وعرقنا فما تتقدم إن الختار والشودج كانا مطلين 
على النبل وان المأك الصالم خر.ما ليدخلبما فى القلعة كاتر 
ماخربه من الاما كن كتين لنا أنهما كانانى الجبة الجنوية أيضاً . 
والغالب على الظن اهما كانا على الفرع الكير لتيل الذنى بين 
الجزيرة والجيزة أى ى أحد المواضع الواقعة بين المقياس وجسر 
عباس لآن الختار أنثىمموضعالصتاعة ويستبعد آن تكرنالصتاعة 
على الفرع الصغير الشرق. 
قصس كالب : ذكر الفرشيس فى كتابهم وصفمصر (ج0! 
ص. وور60: ) انهم أدر كرا زمن الاحتلاليعاءاتصر بالمقياس 
ملاصق له من الشرق ومطل على الفرع الشرق للنيل عرف بقصر 
اللطانا لك الصالجنجم الدين(؟) و يكن باقيأسته و قشذغيرةاعةكبيرة. 
تتصلباعدة أماكن أ كثرهاخرب » وهو بلاريبمن قصورالقلعة 
ااصلاحبة؛ لعل! نى حفظه من الدثورعناية الدولفى كل جب لبالمقياس 
وأبئيته » ولكن يظهر لنا أنالذى أدركوه منه لم يكن من الا”بنية 
الصلاحية القديمة بل كان ما جدده فيه السلطان الشورى من القاعات 
والمما كن . وما يذكرعن هذا القصرنزول السلطان سلم العثيانق 
به مدة مقأمه بحصر فأنه ل ٠‏ ثم له فتحها وصقا له لوقت بعد قتل 
السلطان طومان يالى استطاب السكنى «الروضة فا تقل الها ونزل 
بالمقياس . قال ابن ابأسؤيحوادث رييعم اشاليمن سنة عإلايهم 
٠‏ وق بوم الاثنين سادسه أشيع أن ابت عثيان عدى الى المقياس 
وكان فى ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد ينرق » قلما سم من الغرق 


أقام بالمقياس ونس وطاقه () إلىالروضة ومصر العتيقة »ثم ان 


(1) كذا فى نسختينءن كركبالروضة للسبوبلى رالتىقى تسخ خط المتريري 
لإمن بعد غاية ) 
|[ ( جا. فى كتاب النرليس اته ( كلك للصالم يحم الدين بن الملك للمادل) 
وهر نة صوايه اللك ثمالح تجم دن بن الملك الكامل مد بن الملك المادل 
(*) الوطاق محرف عن أوتاق أو أوتاغ وهو في التركية الحيمة الكبيرة 
الى تنمظاء والمراد هنأ عنم السلطان وساشيته وجربه . 


0 


سس ساو سد 


أمراءه طردوا السكان الذين بالروضة وعصر العتيقة وسكنوافى 
دورم فصل اناس الضرر الشامل بسب ذلك فأعبه المقياس 
فأقام ببامدة أيام (:) 8 . ثم إنه أتماً منظرة من خشب فوق المياس 
جعل أقامته مها وهى الى سهاها أبن أياس بالقصر(؟) ققال عنها فى 
حوادث جمادى الثانة من هذه ألسئة و وفه أشيع أن السلطات . 
ام كا أنكأله قصراً من خشب بالمقياس من فوق انقصر 
الذى أنشآه اللطان أشخورى فوق بطة المقياس وصار يحجلس به 
فى اليوم الجر وأحضر جماعة من التتجارين والنائين وشرع فى بنائه 
حتى فرغ منه فى أيسر مدة » . قلنا وفى هذه المنظرةحاول (قانصوه 
العادلى )أحد أمراء الجراكسة قتله انتقاما لطومان باىوقومه ذكر 
ذلك ابن زنبل الرمال فى تاريخ قتح السلطان سلم لحصر ققال مععراً 
عن هذه النظرة بالطبارة (4) م قدبر فى تفه أن يلس مثل العرب 
ويأخذ معه جماعة من أهل القوة وويترل الى مركب ليلا ويسيرييا 
نحت المياس.و عل له سل | تسلم ويه .عد عله ويتزل الى داخل 
اقباس ويقثل السلطان سليا ويأخذ بثأر قومه زما عل أن الى 
ماله قائل () ثم إنه فمل ذلك حتى وصل الى الطيارة الى وق 
المقياس وهى يح ل السلطان فوجد الحراس مستيقظين» الح وعيرعتها 
الاسحاق ف تارضخه بالكشك متابعة للا”تراك ققال ه وكان مقام 
السلطانسلم بالروضة وبىله كشكافوق قاعاتالمقياسوهومشرف 


(1) كانت اقامته بالروصّة من هذا الأرعز الي ١١‏ رح من هده السئة 
وقد سافر في ثلال هذه الدة مرة الى الاسكتدرية ثم عاد الى الروة ثم 
١نتقل‏ الى حار في بركة الفيل ثم بعل الى القطتطينة . 

(؟) و (4) ما زالت العامة يمسر تطلق انقمر على الملية المتازة بالءار 
والاتفراد عن حجر النار كا عبر اين اياس وكتيراً 1١‏ يستممل ها االإلقون 
الطيارة "كا فيتول ان سيد الا ند لي قى وصف التسطاط لم] ورد مسر 
«ويتنا فى ليله ذلك اليوم بطيارة مر تفعة على جا نب النيا, » والمامة الان 
تطلق الطارة على عريشى يرقم على رختبات لخارس الببدر ويرادنها في 
هذا المني من القسيح القتّر ينتيح هيكون ذنتح وفد استوئيتا الكلام 
على هته الكامه رها | أستسك فيه في مسجم العاميسة امصر ببة أءاتا الله 
علي أنمامه + 

(5) ل ينونه أما تساهلاراما لمعه مم الذي بعدمم كيأر كبا عزحياً. 
) ©) مثل ممروف تئد العامة بمعر إلى لان وذكره المت في ترجة 
كيدك عمد المتوفي سنة ١١١‏ فقأل « واتمق ان احمد البغدادل أقام 
هدم برصد الننجي يمر من عطفة الثقيب ليشر به ويقثله الى أن صادقه فك , به 
باليتدقية من الثياك قصبه وكسرت ز لآونة حير :وآغيروء مها عن بد 
القدادلي تأعرض عن ذلك وقال الرصاس هرصود والحي ءاله قاتل © . 


علرحر الثيل والروضة والمقياس » ولمارحل السلطانسلم متمأققل 
ومع من بحلسفيهحرمة مولانا السلطان سلمء . وروى قطي الدين 
الخنق فى تارييخ مكة المسمى بالاعلام أنه رأى يتين من الشعر 
كتبما السلطان سل مخطه علي رت'ءة هذا (الكوشك) مدة عقامه 
به ققال ه ورأيت ببتينبالعرىيخطه الشري ف كتهما عار اقياسق 
(الكوشك) الذىأمر ببناته اسم مصر وسكن الروضة وقدانمحى 
لطول الزمان مداده » ومال الى لون الياض سواده ؛ وكان هذا 
(الكوشك) مخترما مقفلا لإيص لاله احد لعظمة يانه » ولايتذل 
بالدخو لاله نعظيا لراعيه » ذلا قدمت مصر فى سنة ماع ه وك سيوم 
كر اليل السعيد ففتحوا هذا الكوش ك اربق )مصر يومد 
“سرو باشا وكنت مصاحبا لله مولانا .عبد الكرم العجبى 
فطلع وأطلمنى. معه في صحبه خسرو باشا المذكور فرايت مُحتويا 
على الرخام الأبيض كتابة خفية لاتكاد تظبر الا تأمل » هدين 
اليتين رهما 
الملك لله من يظفر بزل عنى بردادهقسر أو يضمنمنه ماأدترط 
لوكان لى در ل_.ى قدر أنملة فوق التراب لكأن الآمرمشتركا 
وتحهما ماصورته ( كته سليم (0)) يذلك الخط وذلك القلم 
ولعمرى أن كان هدان البيتان من نظمالرحوم فبماغاية ف البداعة » 
ونبابة التمكن من الصداعة ع فيدلعل تمكنه رحهالته أيضاف اللسان 
العرنى لانهما من أعلى طبقات الشعر المر:, القصيح ليغ المنسجم 
عوانكان قد تثل مهما وهما لغيره فبذه أيضا مرتية عالية فى حسن 
التمثيل ولطلف الا ستحضار لفهمالا”شعار العربيةوالذوق لما وهذا 
القدر يتكثرعلى علما. الروم زعدءاء العجمالمكبينعلى علوم العرية 
فضلا عن سلاطيئهم الشغولين يضبط الممالكء انتهى . قلنا الليتان 


)١(‏ سمه الآتراك بواو بعد الكإف مكذ | (كوشك ) ومو يضر الكاف 
سكون مابسدها أى يابتياع ثلاث سوأكن وممتاء ضدبم انظرة تخد من الخدب 
أر للبتارق للباتين والمتزهات وقد يطتقوته على القصر السنير رعريه لعرب 
بالموسى يفنح فسكون ففتح 

(؟) من الرتب السمانية ومعناء أمير الاآمرا. ركان ولاة مصر العشمانيون من 
أمساب هذه للرئية عادة وقد يكوتون فى إعضش الاحيان عن الوزرا. ٠‏ 

(م) كناق ثلاث نخ من الاعلام وفد تقل الاسحاق فى #اركنه هنا 
الخير.عن هذا للكتاب لجا. ب (كته للقتو سلير ) ببزيادة لظ الققه وق عناكت 
الاخبار لرئيى للتجمين الولى أحمد روش قني ترحه الى التزكية احدتظيم الشاعر 
ان لذي كتبه اللطان نحت البجين ( خادم للققراء سلم ) 


اه 


معروفان لأى العلاء المعرى فى ازوم ها لايازم وصحة العجز فى 
البيت الا”ول ( يرددهقسرا وتضمن نقسه الدركا ( عوأها القصر 
وما يتبعه من الا بية فلم ببق لها أثر ودخلت كلها فى قصر حسن 
باشا المناسترلى وسحديقته ‏ 

الإزبرة فى ملم ارا والخيرية العارية * 

فى ذزمن المزيزحمدعلى أنشأولدءالعزيزابراهي فخ رطومالجزيرة 
الشهماى بستاناكبير! جلب له الاتشجار الغرببة من الزلاد البعيدة 
وبى به منظرة عالية ومغارةمجللة بالودع ء وقدأدركنا يقايا ذلك , 
وكانمنمزاياهذا البستان احتواؤه على أنواع كثيرة من الاشجار 
. والنباتات احتاج اليبافى الطبء ومن طالع كتاب امادة الطية 
للرشيدى المسمى عمدة إلا ١‏ ) برى عجا ما كأن فه مندل.ء 
الانواع » وكان قصد العزيز ابراهيم رحمه الله الاسشغتاء مباعن جلب 
العقاقير من اليلاد الافرئجية بقدر المستطاع . 

وقد أنشأ أمراء ذلك العصروسرات التصوروالبساتين الا'نيقة 
بالجزيرة ؛ وكان للخديو أسماعيل بن العزيز ابراهيم قصر يديع فى 
وسطبا على الشاطى. الشرق نجيط به حديقة غناء ثم أهمات من 
نعده ومجرت فدب اليها الخراب وادركناها جيعها وهى خاوية 
على عروشباء وأنحط شان الجزيرة ألى أن أشئت فيها الجسور 
الثلاثة . جس تمد على » وجسر اللكالصا ينها وبين مص رالقديعة » 
وجسر عياس بينها وبين الجيزة » فعاد اليه الاتتعاش وأقبل الناس 
عل البئاء ها فبديت قصورها وبعت أراضيبا قطعاوامتلا” الثأك 
الجنوق بالدور الصغيرة والكييرة ولكن عل الطراز الأفرنجى 
الجديد وقطع ماكان ببا .ن الشجر والنخل وحطمت عروش 
الكروم فعريت من الظلال وزالت عنبامسحة اللاحة القديمة بعد 
أنكانت ببساتينها وحمو لها قرة للعيون وفرجةللمحزون. .؟ 

١ 3‏ )عمدة افتاج ف على الادرية ولملاج لامداحد بن سن الرشيدي قطبيب 
التطلى المتوق سنة ١786‏ ليع فى بزلاق سثةرموم ١6‏ ف أريعة أجزلكييرة ثم 
عمل له الميد حين عودة الطيبب يدمشق وأحد تلاميذ مدرسة الطب اللصرية غبرسا 
مفنيا فى جز لطيف طع .6ح ١7‏ وكانحو فاتسة «إمم إع نكو مائينسة. 
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ب 9 
أخر ملوك الا.نتلس 
للا ستاذ مد عبد الله عنان 
كم ١‏ عه 

دأساة شبيرة فى التاريخ الاسلامى ؛ هى مصرع غر ناطة آخر 
معقل للاسلام بالاندلس » وشخصة بحزنة هى أشخصية. آخر 
ملك أندلسى مس ؛ طويت على يده تلك المفدة الجيدة الأهرة 
ألى افتحها موسى وطارق فى تاريخ الاسلام باسبانيا قبل ذلك 
بعانية قرون 
- لث الاسلام فى اسيانيا خلال هذه القرون المانية ينالب 
النصراية وتغالبه ؛ والاسلام مذ اهار صرح الدولة الاموية دائم 
الخلاف و التفرق عسائ رأ يداقطريق الضعف والانحلال ؛ والصرانة 
تجتمعدائها على غزوه ولضاله » وتتتزع منه تباعا قراعده وثغرره » 
حتىإذا جاء القرن الثامن لم ببق مندولة الاسلامالشاعة بالانذدن 
سوى مملكة غر ناطة الصغيره ء تواججه وحدها داخل الجزيرة غدرها 
القرى . وسطعت هذه الاندلس المغيرة مدى حين ؛ ولكنها لم 
تبج من خطرالتفرق ؛ واسيانا النصرائية أثناء ذلك متريضة مها تكاد 
تلتهمها من وقت الى "خر » لولا أنكانت صرلة الاسلام فى الضفة 
الاخرى من البحر ‏ فى المذزب الاقصى ‏ تروعبا وتردها . وكانت 
لوه شرناطة كلما نيينت شبح الخطر الداهم تشغيث يحارتها المسللة 
القوية فا وراء اللحر » دولة بنى مرين . ولكن بى هرينم 
يستجيبوأ داتما ثلى دعوة الاسلام الحتضر بالاندلى ء وكانت طم 
أحبانا مطامع ومشروعاتق الا ندلس ذاتما.ركانتاسيانيالتصرانيه 
كلما استيقنت تصرم العلائق بين الشقيقتين انقضت عل الا”ندلس 
اقطعت منبها ثغرا أو قاعدة جديدة . وكان رجالات الا ندلس 
يستشفون من وراء ذلك خطر الفناء الحئى ء بل لد لستشعر به 
ابن الخطيب وزير الا*ندلس ركاتها الكييرقل تحقته بأ كثر من 
قرن » وصرح به فى إجدى رسائله إل ملك فا ساذ يدعوه [لىغرث 
الا؟ندلس ونجدتما ويقول: دولا شكعندعاف لأ كم إن نحت عروة 


الشا اه نسم 


جح يال مه 


تأميلم أو أعرضمم عن ذلك الرطن استولت عليه بد عدوه ه )١(‏ 
وفكذا نرى الأندلس منذ أوائلالقرنالتاسع الحجرى تسير بسرعة 
فى طريق الانحلال والفناء حتى إذا كانت أواخر هذا القرن لم 
يبق للاسلام فى أسبانيا سوى مملكة غرناظة الصعيرة وقبا مدن 
وثغور قلائل تربص -ما النصرانة وتعد العدة لحقبا 

وان ءإعرش غرناطة يومثذ السلطان أبو الحسن على إن سهد 
التصرى الاحرى . ولى للك سئة امه (ددؤا 6 ولمكته 
لميستخلص الملكلفه إلا بعد نضالعنيف ينه وبين منافسيه وعلى 
رأسبمأخوه أبوعبداته المعروف «الزغلء . وكانت الحر بالاهلية 
تضطرح فى مله غر ناط كلا لاحت فرصة للتازع على العرش . 
فلا استقر أبو الحسن فى عرشهء أبدى همة فائقة قتحصين المملك: 
وتنظم شئونها » وبث فيها روحا جديدا من اليأس والطمأنينة 
واستطاع أن سترد عدة من الحصون والقواعد الي انشتحبا 
اتصارى ء ولاح التصراية أرف الآندلس المحتضرة تكاد تيدأ 
حياة جديدة . بيد أن ذا البعت الخلب لم يطل أمده . ذلك 
أن عوامل الخلاف الخالدة عادت تعمل عملباء وبذر أبو. لسن 
حوله بذور السخط والغضب با ارتنكبه فى حق الآ كابر والقادة 
من المسف والشدة ع وعا أغرق فيه من صنئوف اللهو والمت ‏ 
وكان أو الحسن قد افترن بالاميرة عائشة ابنة عمه السلتلان 
أوعبد نه الأيسر » ورزق منها ولدن هما مد ويوسف . ولكتنه 
عاد فاقتردت بنصرانة رائعة الحسن تعرف فى الرواية العربية 
بشبا الرومية » . وتقولالرواية الاسبانية إن ه ثريا ء هذه كانت 
أبنة عظم منعظماء اسبانيا هو القائد (سانكو كنيس دىسوليس) 
وأنها أخذت أسيرة فى بعش الممارك وهى صبية فنة ء رألحقت 
وصيفة يقصر الخراء » فهام أبو المسن حمالها حبا , ولم بليث أن 
تزوجبا وأصطناها عل زوجه الآميرة عائشة المعروةة «١‏ بالحرة » 
تمبيزا لها من الجارية الرومية أو إشادة بعفتها وطبرها (؟) ولم يكن 


١(‏ )لمثري ف أزهار الرياش - ( توفي ) صم 


(* ) باجم غ0 مد أو عدو ممع : وان ,1 حرث . ,“أقرال 
الزواية ,الاسيانة عن شخصية :ءا ( الفعل التاسم ٠)‏ رلكن للرواية الدرية 
لاتذكر إلا أن وثرباء كانت جارية رومة ‏ راجع لأنري فى تفح قطيب واج + 
صم » وأخبار العسر فى اتتضاءا درلة تى نهر واطعة مير و ص4 - وتفق 
بر لكرهسم روا ألمرية 5.919 واأع0ة5! 280 0مدس لمع" زه - أوزلا 


أقتران السلطان بنصرانة بدعة » ولكته تقليد قدم فى قصور 
الاندلس ؛ وقد ولد كثير من خافا. الأندلس وأمرائبا النظام من 
أمبات من التصارى مثلعيد الرحمن الاصر ونحفيده شام امود 
وكان هذا التقليد أثره السىء فى انحلال عصيبة ادولة الاسلامية » 
ببد انه كان أغد خطرا رت الاتحلال العام . وكان وجود أميرة 
أجية فى قصر غرناطة تستأثر بالسلطان والهوذ فى هذا القارف 
العميب ء عاملا جديدا فى إذكاء عوامل الخصوءة والنافض. 
ذلك لارب ٠‏ ثرياء أعقيت من اللطان أنى الحسن ولدين» 
وأرادت أن يكون العرش لاحدهما » وبذك كل ما استطاعت 
هر الاغرا. والدس لابعاد خصيتتبا الآميرة عائة 
عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان و لديا خمد وبوسف من كل حق 
فى أحنت ع وكان أ كيرهما تمد ولقبه أبو عيد اسه ولى العهد امرش 
للعرش , فنزل.أبو الحسن عند سعى حظيته وأقصى عائشة وولدسبا 
عن عطفه ورعاته : ولا زالت ثريا فى سعبا ودها حى اعتقلهم 
أبو الحسن فى أحد أبراج الخراء وضيق عليهم وأخذ يعاملبم منتبى 
الشدة والقسوة ؛ فأثار هذا اتصرف غضبي كتير من الكبراء 
الدين يؤثرونالآميرة الشرعيه وولدما بعطفيم وتأيدم راتقسم 
القصر وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين » وأضطرمت 
الاهراءوالشهولتوالاحقاد : واشتد الخط ع لأ لالحا نوحظته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية ؛ واستأئرت بكل سلطة وثفوة 

وكانت الاميرة عائغة امرأة وافرة العزم والشجاعة قل تقل 
إلى قدرها الجائر » بل عمدت إل الاتصال بعصيتها وأنصارها » 
وأخصسنت تدبر معهم وساى الفرار والمناومة . وفى ذات ليلة 
استطاعت أن تفر من الخراء مع ولدها جمد ويوسف ينعاونة بعض 
الاصددا. الخلصين . وتقدم الرواية إليئا عن هذا. الفرار صورا 
شائقة » فقول إن الاميرة استعانت بأغطية الفراش عل اليوط 
من نوافذ البرج الك امن فى جوف اليل ج وأيدت قي ذلك من 
الجرأة والشسجاعةما مخلق بأبطال الرجالى . وكان ذلك فى ليلة من 
لإلى جمادى الثانة سئة يوم ه ( ١48١‏ م) . واختق_الفارون 
حيناً حى قويت دعوتهم رظاهرم فريق كبير م نأهل غرناطة » 
وظبر الامير الفتى مد أبو عبد الله فى رادى 1 شرحيث مع عصيته 
وأنصاره ونشيتالثورةو1قضت العاضفة عل أى الحسن :وكات 
عصت د أقليةقفر إلىمالقة وكان م! وكثذ أخره الامير أبوعبد (ادبحد 


له سمه 


ان سعد ( المعروف بالزغل ) بدافع عبا جينا جرارا 
من التصارى سيره ملك قثتالة ( فردينائد الخامس ) لافتاحها . 
وجلس أبر عد الله عمد ن السلطانأنى الحسزمكان أيه ع عرش 
غرناطة ( أواخر سنة بيرم م) وأطاعته نرناطة ووادى آش 
وأعنالهما وبقيت مالقة وغرب الاندلس على طاعة أيه . وكالتفت 
أبر ءد الله يومئذ قي فى نحو الخامسة والعشرين 

وكان ملك قشتالة يرقب سير اللحوادث فى ملكة غر ناطة ينتوى 
الامهام . فلا اضطرمت بنارالحرب الآملية ولاحتٍ لدفرصة النزو 
والفتتم » سير جرشه الى مالقة لافتتاحم! ولسكن المسلمين تأهبوآ لرد 
الصارى بعزم وقوة وهزموثم فى عدة مواقع فا بين مالقة وبلش 
( فليذ جعاء/) وهزم الاصارى فى ظاهر مالقةهرمة ساحقة 
وقتا وأسن ملهم عد: لاف ينهم عدة من الزعماء, والاكابر 
( صقر همه - مارس عمع! م ) وكانتب عتظ هذا الدفاع 
الاهر الامير أبى عبد الله ١‏ الزغل , فااتعشت آمال المسلمين نوعا 
وسرت الخاسة إلى غرناطة واعترم مليكبا الف ىأن بحذو حذو عبه 
الإسل فى الجراد والنرو وأن يتبز فرصة اضطرابٍالتصارى عقب 
المزعةينفر جف قواتفيري.م الاول منهذا العام (أبريل .م )١‏ 
متجبا نحو حصن قرطبة شمالشرفىغرناطة ؛ واجتاح فوطريقهعددآ 
عن انليصونو الضاع ؛ ومزق الصارىقعدةمعاركعلية 6 أريد 
مثقلا بالغتاكم بريد العودة فأدركه النصارى فى ظاهر قلعة اللشانة 
( لرتشينا ومءء» ) وكان يرمع حصارها : ونشبت: يبن الميشين 
معركة هاثلة ارتدفها المنلمون!لى ضفاف نيلو التصارئفق اثرمم » 
فيزم المسلدونهزيمة شديدة وغرق كاير منهم فى شنيل . وقتلوأسر 
كثير منقادتهم وفرائهم ».وكان بين الاسرى اللطان أبوعبد الله 
مد لقسةع عرقه الجند التصاري م الاسرى أو عرؤيم بنفسه 
خشية, لاغتداءعله و أعذوء[لىةائدمالكرنتكار! ء فاستقبله محفاوة 
وأدب و أنزله بأحدالحصونالقرية تمعرقابة حرس قوى » وأخطر 
فى امال مام قثبتالة بالنبأ السعيد ؛ وعآد الملمون إلى غرناطة 
دونئلكم ٠‏ فإرتاعت غرناطة للسكبةواضطر ب الشعب #واجتمع 
التكبرا.و القادةوقربوا امتدعاءأى الحسنال لطان اتاو اعليجلرعل 
العيش.زلبكن أبالحسن كان قد هد.ه الاعياء والمرض وققد 
بصرء ولم يستطع :أن يضطلع طويلا بأعباء الحسك. مفزلعنالعرش 
لآخيه مد أبن عيداقه به الرغل » حالم مالتقبوارتد الىالمتكب تأقام 


1/6 مم 


بها حينا حتى توق : وجلس , الزغل , على العرش يدير شرن 
المملكة وينظم الداع عن أطرافها 

آما السلطان أبو عبدالته بن أبى المسن.فليث يرسف فى أسره 
عند التمارى وأدرك ملك قفتالة فى الخال ماللا مير الآسير من 
الآهمة » وأخذ يدير أنضل الوسائل للاستعانة به في تحقيق هآ ريد 
فى مملكة غر ناطة . و بذل أبوالحسن حين عوده إلى العرش مجبودا 
لافقداء ولده لا حباقيه وشفقة عليه » ولكن لكى بحصل فى بده 
ويأمن بذلك شره ومنافته ؛ وعرض على فرديناند نظير قا.مه 
أن يدقع فدية كبيرة وأن يطلق عددا من ٠‏ كابرالتصارى! أسورين 
عنده فأى فرديناند وآثر أن حتفظ بالاسير الى حين» وبذلت 
الاميرة عائشة من جبة أخرى يجروداً آخر لاتتاذ ولدها 
مؤاررة الحزب الذى يناصره » واقارحت على ملك قثتالة 
معاهدة خلاصتها أن يتولى أو عبد الله الملك فى طاعة ملك قشتالة» 
وأن يدفع له جزية سنوية » وأن يطاق كل عام عدداً معنا من 
التصارى » وأن يدفعمقايل إطلاقهقدية كيرة وأن بذر ج ف الخال 
عن أربعمائة منأسرى التصارى مختارم ملكيم 2 وأنيقدمالمعاونة 
المسكرية كلماطلبت إل موأنيقدم ابنهالوحدكفالة مععددمن أبناء 
الس الكييرة(ص)ر معأن عتدهزهالمعاهدة كانخطوة كيرقق سيل 
القضاء على تملكة غر ناطة » ذان فردينائد رأى قبلعتدهاأن يتغل 
أسر ملك غرناطة وأن يستعين به على تنفيذ برنامجه الحربى . وكان 
أبوعبداقه (,: أميرا ضعيف العم الارادة : قليل الحزموالخببة » 
كير المطامع والا'هراء » ولم يكن يتمع بثىء من تلك الخلال 
الباهرة التى امتاز به أسلافه وأجداده العظام بنو الا>مر ء ركان 
الملك والحكم غايته بجغيرا بأى الائمان والوسائل . وقد ألفىملك 
قشتالة القوى فى ذلك الآمير الضءيف المتبتر تحقوق أمته وديته » 
أداة صالحة بوجببا كيفما شاءع فانخذه وسلة ليث دعوته بين 
أنصاره ومؤيدية فى غرناطة وغيرها » وليقنع المملين بأن التسلح 
مع ملك قشتالة خير وأيق » وسير ملك قشتاليقالوقت تفدقواته, 
فى أنحاء ملكة غرناطة لكى تتتزع أثنا. الاضطراب العام 
كل ما يممكن انتزاعع من الَواعد والحصون الاسلامية » فاستولت 


(1) برسكرت ص ومس سس وليرقيج ( النصل لابح عن ) 


(0) نري أن شي هنا إلى أن أب مبدلقه يعرفق قرواية انعتالة والافرنجية 
حامة يليم « بربديل > ازلطوو8 وهر تحريف لاني عدلله - 


مسدلا إلعد 


عل عدة متبا » ولشبت من جبة أخرى ف غر ناطة حرب أهلية لم 
تكن بعيدة عن وح ىأفىعيدالموحزبه ؛ وقامت( البيازتن )ضاحية 
غرناطة بدعوته » وشغل ملك غرناطة( ابوععداته الزغل ) باخماد 
الثررة عن مقائلة التصارى . وفى نمس هذه الأوئة العصيبة أطلق 
فردينائد سراح أى عبدالتهبعد ان أرتصى عند ال .اهدة الوّ. عرضت 
عليه مع تعديل يسيرفى بعض تصوصهاء وبعد لقاء تم بين الملسكين 
فى قرطة أعلن فبه أبو عبداخضوعه رطاعته لملك تنتالة : واتفق 
أن تكون أكدنة لعامين وأن تطبق فى جميع الاتنحاء الى ندين 
بالطاعة لاثفى عبدالله . وظبر أبو ععدائه بيث دعوته فى الاتحاء 
الشرتيةوو ارب الاهليةقائمةفغرناطة (ارائلمنة وو ره رع م 
وبدأت المفاوضة بينه وبين عمه ( ملك غرناطة ) فى الصلح . 
ولكن حدث أثنا. ذلك أن هاجم 
غرناطة واستولوا عليبا ( جمادى الاولى -نة6وىم ه )و كانموقف 
الى عدا أثناء هذه الحوادث مريا ؛ ركان عزج الدعرة لنفسه 
بالدعرة ملك كنتالة » ويشيد زايا الصلح المعقود معه » ول يكن 
عافا أنه يتظل بمظاهرة التصارى (١)وفى‏ شو ألعنة بوم ظبر 
أبوعبد الهف ر الببازن )خْأة واجتمعحر لدأتصارد » واعلنالشورة 
على جمه : ونشيت يبدا الحرب فى ظاهر غرناطة » وأمد فرديناند 
حليفه أنا عد الله بالجند واإذخائر والزن . واستمر القتال ينبا 
مدى أشير . وفى ريمع الثالى منة وم (810م16 م ) سير 
فرديتاند قواته إلى بلش مالقة ( فبايزمالاجا ) الراقعة على مقرية 
من نر مالقة لنتحبا حميدا للاستلاء على مالقة » وأدرك 
أبو “عبد الله الزغل أهمية بلش الحربة فبرع إلى الدقاع عنبا مع 
بعضةوإنه » وترك البعض الآخر لقتال أى عبداقه وأهل البيازين 
ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاءتهم تن شيئا : وسقطت بلشى 
يد التصارى(جمادى الاوك ,وم - ايريل/480 1)وءادالزغل يجنده 
هيم| صوب غر ناطة م ولكنه أغناء عسيرة أن غرناطة قامت 
أثنا. غابه بدعوة: أى عبداته , وأنه دخلا وتبواً العرش مكانه 
(ماد الأول | ؛ فارتد يصحبه إلى وادى آض وامتتعما» 
وانقسمت بذلك ملك غر ناطة الصغيرة إلى شطرين ريص كل 
مما بالآخر لاه را نالا ريك أن عداة عد وولنى 
آش وأعمالها وحكبا عمه أبو عبدالته إلزغل ؛ رتمقق بذلكماكان 
بن مق تتحارو سن راق سل القة لباقة موزل الاملام 
بالاندلس بيدا للقضاء علبا ‏ > 


(1) باجم اخبار الددير صن ماي 5# سب وكعتري ج م صن 18" 


التصارى مدينة لوشةجتوبغرفى 


« للبحث يقة » 


م 
أطلنطس ( 75الفطته ) 


فى ذتم طائفة من الكتاب أن حيط الاطلسى الشمالى ل يكن 
فى جميع العصور بحرا خالماً » بل كانت تحتله قارة عظيمة قصل 
مابين العالم القديم والعالم الجديد . وهذا الزع.هو ما تريد أن عرض 
لهف هذا المقال . 

من أه ما بمتاز به الحيط الاطلسى ‏ فى وقتنا هذا نقليل 
الجزر . فاذا صرفنا النظر عن الجزائر الملاصقة للسواحل ع بما 
يعهه الجغرافيون جزءاً متم للقارات ؛ قان هذا الحط عبارة 
عن مساحة هائلة من الماء » ليس نفها من الجزر سوى الثىء 
القليل جدا. 

هذه حالة انحيط. اليوم » لكن هذه لم تكن حالة الحيط فى كل 
عصر وزمن : فان تعأقب الماء واليايس على الجزء الواحد مر 
سطح الأرضء من الحقائق الجيولوجية المسلم بها . وليس هنالك 
خلافق أتأمريكا الشهالية كانت متصلة بأوربا » وأمريكا الجنوية 
أفيقية ف زمن جيولوجى قدم . 

غير أن القائلين يوجود جزيرة عظيمة أو عدة جزر كيرة 
فى وسط. الحيط الأطلسى ما بين ما هو اليوم أمريكا ؛ وبين ما هو 
اليرم أوربا وافريقية » أطلقوا عليبا اسم قارة اطنطس ‏ هؤلاء 
الكتاب يرعمونأن هذه الفارة لم نكن موجودةفى زمنجيولوجى 
قدم » يرجع إلى ملابين التين ء بل إلى عبد حديث دا عبد 
نشاة الانان زاستعماره لسطح الارض . ولقد يسرف يعضوم 
قبزعم أنهذه ( القارة) كانت موجودة قبلالعصرالنارمخى » بحيث 
كان المصريون القدماء يعلبون عن أدرها الثىء الكثير . 

من المهم إذن أن نقرر أن الأتصال بين شرق ا خط وقريه قى 

زمنجيولوجى قديم) ليس موضعالبحث ع وئيس هر بالآمر التى 
يعنى به مؤلاء الكتاب ء بل الذى يهم وجود اباس فى هذه 
المساحة المذليمة التي لاترى فيا اليوم.سوى المباء ؛ وذلك في عصر 


مم م [اسب 


الففساماه 


حل نكا يده الاننان فى أول تشأنه . 

والأن تتساءل : هل هناك من شاهد على صمة ماذهب [له 
أولئك الكتاب ؟ 

قبل أن نعرض. لآرا. أسماب هذا المذهب بحسن إنا أن 
مكون على حذر من أمرين : أولمنا أن وجود هذه القارة 
أمر. يرئاح اله الخبال البشرى المولع دتما بالقريب المدهمش 
من المائل الملية : وكثير من الكتاب فىهذا الموضوع 
ييدأون نهم وفى تفوسهم رغبة فى أن يثبتو! وجود هذه القارة 
المزعومة كالتابضى.الذئ بيدأ تميق الحادث وفى قلبه رغبة فى أن 
تبت النهمة: على الحهمين . وهذ الرغبة قد تصبغ الآدلة الضعيغة 
بعبتة قرءة . وتحمل الباحث عل الناض عن مراطن الضعف فها 
يعرض له من المجج . ش 

الأمى الثانى الذى يحب أن تحذره ع هو أن وجود مثل هذه 
القارة أمى ممرغوب فيه جد من الوجهة العلبية . .. لأنها تصبح 
مرجعا ترجع إليه فى كثير من المبائل التى صعب علينا قهمها أو 
تعليلها . فاذا رأينا مئلا فى أوزيا أو فى افريقية شعباً أوجماعة 
لا نرف لا مصدرا ء أمكتنا أن تقول يكل بساطة إنها بقية 
من سكان القارة المفقودة ‏ فالرغة فى التخلص من بعض المسائل 
العريصة قد تجعلنا فى أشقياق لآن نسل بوجودهذه القارة المزعومة 
وأن نقبل من أجل هذا كثيراً من الاقتراحات الراهية الضعيفة . 

إن أول من ذكر قارة أطلتطس فيا بين أيدينا من الكتب 
هو أفلاطون. ققد حى فى .ابه( طباوس ) رواية عن أحد 
أجداده أن صولون جكم اليوئان الأشير لمأ قدم إلى مصر م 
وتحدث إلى كاهن من كبنتهأ ع أخيره هذا الكاهن أنه كانق حيط 
الأطلسى إلى غرب عمودى المرقل ( بوشاز-جيل طازق ) جزيرة 
عظيمة تزيد فى الحجم على ليدة ( افريقية ) .وآسيا الصغرى مع . 
وأنهاكانت عامسة د كنها شعب قوى ذو يأس وصولة ؛ استطاع 
أن بسطٍ سلطانه عل جميع قارة أطنطش وعلى ما جاورها من 
الأقطار فى افريقية وأورباء وأن سلطان هؤلاء ( الاطنطين ) 
قد امد حتى بلغ الى مصر وبلاد اليونان : غيرأن اليوتان استطاعوا 
أن يردوثم على أعقابيم : 


ان 


وهذه القارة العظمة كانت عرضة للزلازل العنيفة واليرا كين 
الثائرة ع فلم تليث أن أخذتها الرجفة فهبطت نحت سطح الماء 
واختفت . وذلك قبل عهد صولون بحو تسعة آلاف من السنين ! 
هذه هى القسة "ان ذكرها أذلاطون قلا عن أحد أجداده . 
رلس هالك ماخيت أن هذه القصة قد روأها صولون حتقة » 
وأنها ليست من اختراع أفلاطون نفسه , وعلى كل حال : وأياكان 
مصدر هذء القصة . فان مجرد روايتها على هذه الصورة ؛ لا يفيد 
الباحث عن أمر هذه القارة شيثا . 
أن اختفاء ججزيرة صغيرة نحت سطح الماء بيب همبرط فى 
قشرة الارض ليس بالثى, المستغرب ؛ وقد يكون اليونان أتفسبم 
قد شبدوا متلهذا الحادث فى بلادم الكثيرةالزلازل »هذا رحده 
كاف لانيوحى إلمهم بأنجزيرة تدوجدت ماختفت ف وسطالحيط » 
وهذا فان !| كثر الباحثين لم يكن برى فى حديث هذه القارة أ كثر 
من أنه أ طورة جلة . غير أن كثيرا بما كان يراه العلماء يرد 
أساطيرقد أثيت اللعدث العلمى وجوده ..وقد أخذ الباحتون مبتمونه 
حدما تحقيق أمر هذه [غارة . 
إن هروط جزء عظير هن سطيم الارض وإخافاءه نحت مطح 
الماء ليس بدعا فى الموادث اليو لوجة الطويلة المدى ال ىتتغرق 
عشرات اللارين ٠نالك:ين‏ . وكاذلك. ليس بعجيب أن مختقجزيرة 
صغيرة نحت الاء فى زءن وجيز بسيب حادث بركاى خطير . لكن 
الا“س النى يصعب تصوره هو أن كتلة هائلة من اليابس بط 
نحو ثلائة لاف متر فى زمن يمد وججيزا جداً بالنسبة الى 
ما يستدعه مثل هذا الانقلاب الخطير فى سطجالارض . وبالطبع 
ليس ائيات هذا الا”مى بالثى. السبل » لان 1[ كثر الادلة مقبور 
تحت غبار البحار » فى أعماق يصعب جدآ الوصول إلا . 
ولننظر الآن الادلة الى يدلى .ها القائلرن بصحة هف«الأسطورة. 
لعل أول جرة يحب أن يتجه إليبا البحث أن تتساءل : هل فى 
قاع أنحيط الاطلى أو فى جزء من قاعه ماينال على أن هذا القاع 
أو هذا الجزء من الة! كان أرضا ظاهرة فوق سطح أأأ. فى زمن 
حديث يقدر بتحو عشرة آ لاف من..المنين ؟ وهل فى السواحل 
الشرقيةرالغرية للمحيط,ايدل ع ل أنهاكات الى وقت قريبمتصلة؟ 
يحب أن نجيب أو أن نحاول الاجابة على هذين السؤالين . 


ولكن بحب علينا أنذر فلامخلط بين الاتصال اليو لوججى .القدم» 


لاوا سد 


حت لاعت 


وبين الاتصال الحديث براسطة قارة أطنطس ١ازعومة.‏ 

.من المعلوم أنقاع اشديطات ليس أرضامستوية. بل ققدالمرتفعات 
والماخفضات والسهول والجال. وقد أصبح. ابا أن فى وسط 
المجبط الى اكه بال علوي جنا د مكل إل جر 
وى بعض المواضع تظبر طائفة من قم هذه الللة فوق سطبعالما. 
تتألف متبا جزر 0 ٠‏ وعنوئة ) والشيالر جزيرة 
الصعود ( ده1دمءءوم ) فى الوسط . وجزيرة (ترستان دا كاها) 
ناح هل عداو فى الجترب .رفذعم القائلين بوجود القارة 
المتقودة أن جزرالازور ص البقيةالباقة منبا . وأنالجز. الاوسط 
من الخرط الاطلمى قليل العمق لاته هط حديا . 

ش كذلك يشير أصحاب هذا الرأى إلى التشاي العظم بي نالسواحل 
الشرقية والغربة للحبط الاطدى ؛ عايدل على 1تصال الاين فى 
رَمِن قدحم . وليس من شك فى هذا الغايه, لكنه يرجع الى 
اتصال فى الا" زمنة الجمو لوجي ةالقدمة . ولاؤائدة لانصار هذا الرأى 
من الرجوع الى هذا الديل الذى لا يفيده فى قضتهم شيا . 

أما الأحاث الخاصة بقاع المحيط الأمللى » والتى أريد با 
إثيات أن هذا القاع كان الى وقت قريب بارزا فوق سطم [1. ؛ 
فبى - على قصو. ها أقوى اليراهين - أو على كل حال أقلباضعفا - 
الى يدلى نبا القائثون بوجود دذء القارة العظيعة . 

وخلاصة هذا الدلل أنه فى عام هوم كانت إحدى السفن 
تحت عن سلك تلغراق قد اتقطم فى وسط الحيط الا*طلى عوق 
أثناء محثبا عن هذا السلك كانت تستخرج من واع الإدر قطعا من 
الطين والمخر ؛ وقد خصعهذه المواء في نأنها عاتهدفهالر! كين 
الثائرة :وآن هذه الصخور البركانية. كانت مادة متصبرة ذائية ثم 
تحمدت وكان تحمدما فوق سطح الا ”رض لاحت سطع الماء كا فى 
حاها اليوم ..- وذلك لاآن حم البرا كين ( اللافا ) إذا يجمدت 
الموا كان لها شكل حلاف شكلها إذا يحمدت فى ألاء ؛ 

والننجة الى يراد الوصول إلبا من هذاءهى بالليم أن هنه 
ألبن! كين هى برا كين قارة أطلاطس وان هذه.اللاًا قد. تحمدت 


0 ع اقارة الفقردة اي 0-00 تحت .عباب ل 


ت أن هيا 


للرفاق قاع الحيط الا ا 6 0 


كان فى .وقت حديث _أى منذ .نحو أثتى عشر ألف سنة . بارزا . 


فوق سطع الارض . 

-ولاثبات هذا الآمس يول بعض الكتاب” أنه فى نظر كثير 
ا اللافا ان تبق تحت سطح الماء 1 كر 
مل ...و١‏ سنةء انرا ل هذه المدة يدلا لعناصرها اما فلا 
بق لها آثر . إذن فاللاذا الى استخرجت من قاع الحيط والى بت 
3 قد يحمدت فو سطم الارض . لابد أن تكن تدتمرت. اماه 

أى أن هبوط الماع حدث وقت حديث لاتداوز 

2 عثر الف من 1 

هذه هن غر شك أقرى حجة طببعية يتد الها اله لون 
برجود قارة أطلنطس , ولكتها للااسف لاتخلر من شىء مرق 
اليف . ذلك أنه على فرض أن ماء البحر حلن اللاذا ويذيب 
عتاصرها ؤمدة لاتجاوز النةعشر ألف عام - يحب أننذكر أن 
اللافا عادة تترام طبقات بعضها فوق بعض » ذات غلظ عظم . 
وقد يتحلل الجزء الاأعلى وبق الجزء الاأسفل والذىيله وهكذا, 
ولابد لا من مثات أو [لاف الا ل ا قبلا لى 
بم تخللبا جيعا . 1 

قبذه الحجة ذن - وإن لل تخل من قوة ‏ فاما لاتبك إئانا 
قاطعا سوى أن قاع انحيط الاأطلى فى بعض جباته كان ييوما م 
قطعة بارزة من الاب مط عي د إلاء .ولا زلنا ف 
حاجة الى دليل أقوى من هذا نت إنا أن هذا اهبو وط كانمتذزون 
«دث مقدر بعشرة آلاف هن الثنين . 

كذلك التشابه الذى بشاهد اليوم بين أنواع من الحيوان فى 
شرق المحيط وغريه؛ دليل على وجود قارة “[طلنطي ؛ بل على 
اتمال قدم جداً فى أزمنة جو لؤجية اي حيط 
شرا وغربا . : 

فالا”دلة الظبيعية قللة النناء ليا الآدلة 
البشرية أو الأنثروبولوجة ».أى الى تتصل الاتمائيجتها لدان 
أو دينا أو تقاليد أوأماشابه ذلك ..  .‏ - . 

وتلخص هذم الاثدلة البشرية فيا فى :.. 

#٠.‏ أنه قد ظهربفى أؤرياأثناء العم ررالحجرى القد.م.جنس 
من الناس ظوال التتامة عظلام المامة جسان الصورة فى وزق لم يكن' , 
قد بأوريا سوى جماعات من جنْس ذى. صفات مبحطة دنثة . وقد. 


أطاق العلا على هذا الجنس العظم أسم جنس .م كومائيوتت» 


]ل عمد 


ممعة -- 005 ( نشة الى حة فى فرنا وجدت با هيا كل 
عظنبةكاملة لاثفراد من هذا اتِنس) . ولا يعرف أحد على وجه 
التحتيق من أن نجباء هذا الجنس » الذى ظهز قأوريا خجأة تأحدث 
ق.ثقاقباثورة هائلة . 

والآن بريد أحكاب قارة أطلنظس أن مخيرونا أنهذا الجنس 
إبما جاء.من قارتهم المفقودة ! 

انتراض جميل سبخلصنا من مشكلة عريضة وه نهأة هذا 
لجُنن الذى لا نعرف هماما أبن ندأ ! ولتكن هل من العقل أن 
تتخلص من مشكلة لكى نقع.فى مشكلة أعظلر منها ؟ 

أنالقائنين بأنهنا الجتس مصهدره القارة المفقودة يزعمون أن 
غتالك شببا يه زيين جنم قدم منقرض وغدت بتاناه ق 
البرازيل .. وهذا الزع, لو صمح لكان من غير شك حجة قوية لا 
بتدحض . ولكن أكثر عداء الاجناس لا برى مطلقا وجه شيه 


بين هذا الجنس اليرازيلالقد>:الذى وجدت بقاياه فى لاجوا ساتنا 


وبين جنس « كرومانيون » . 
: م فأوريا شغب اسمه شعب الاسك ونزووو8 يعيش على 
حدود قرنا وأسبائيا ‏ فى الاقلبم الملاصى لخليح غسقوتة . هذا 
الشعت القدم بميش شطره فى قرنسا وشطره فأسباتيا ووتكلم لغة 
ليس لها نظير فى لغات العالمكلبا . وفى زعم أصحاب فظرءة القارة 
المفقودة أن الياسبك هم بقية الا“طلانطيين الذين هاجروا منقارتهم 
الى أوروبا قبل الملاد بعشرة 1 لافب سنه . وأن لغتهم تشبه لغات 
سكان أمريكا الاصليين بنما هى تختلف عن سائر لقات أوريا . 
وهذه الحجة المراقة لانبتند عهى أيضا على أساس متين ‏ لان 
لغة السك لاترال عقدة العقد . وقد رأى.ققباء اللفات فيبا آراء 
متتأقضةمتضارية » ود لغ الم فأمرها المحل مقبول ‏ ولي رالقول 


أنها تشبه لغات أمريكا يأقوى من الرأى الذىيرى شببا بينها وبين 1 


لغات اليربر فى افريقية ولغة المصرين القدماء. 

م ب اما الآدلة البشرية الا“خرى الى بوردها أنمار قارة 
أطلطن » فتتحصر فى وججود نشمابه حقيق أو موقوم إن بعض 
المقائدالديتة والغاداتو اتقالد والاهة فالغالمين القدحموالجديد» 
ؤيحزد ذ كر هذه الاموّر كاف لا'ن يت للقازئ..ان هذه الادلة 
ليست بالثىء الذى يبل الر كون" إليه ولالإستطيم أن تستثد 


داك 


يتمع قلس من الناس باحساس راق مهدب ء يفعل انفعالا 
قوياً حينا يشبدون جال الطبعة أو تأءلون أسرارها ء وهذا 
الاحساس الناهى لا يصلون إله من كثرة القراءة والاطلاع ء 
ولاسرت. كثرة الحفظ والاستظهار » ولا ءن تأبط الدواوين 
والكتب واف أنهم من تدريب إحساساتهم وتكرينها على اتأثر 
بال الطيعة والتأمل فيا يغمرها من ع أسرار ؛ ويشرق علا من 
نظام ؛ وها يزالون يدربون إحساساتهم ع ويتعهدونها ا : 
حتى إذا أوفوا من ذلك على الغاية » وضاقت قلومم عن حبين 


م م 0 أضطروا! اضفاراراً 9 


اج هذا الفيض القلى متدقا فى هذه الانبار اجليلة الى نسدم! 
0 » من موسي ورسم ونحت وعمارة وشعر » وما أشبه قلوب 
هؤلاء الناس بالبورة الصالحة ترد إلها أشعة الاحسامات!صادرة 


» عن صور الطبيعة الختلقة » قتحلل فها ع ثم تتمكس فكرا جيلة‎ ٠ 


وصور! يديعة :وسرعانماجد الفنانت#_ نفسه مضطرا إلى ارازها 
واظهارها لاثنه لا يستطيع أن يؤويبها .فى تفهء ولا يمكنه أن 
خفيبا فى زوايا قلبه »فيقدمبا للنأسفى هذه الثياب الساحرة » ثاب 
الفن ايل قنسترعى ألياميم » وتستهوى أفدتهم . 


إليها فى القول بأن تلك الاشياء المشتركة مصدرها واحد وهو هذه 


القارة المفعودة ؛ ألتى:انطلق منها فريق ال ىالشرق وآ خر الى الغرب 
فنشروا ؟ راءهم وعقائدم وآلتهم فى عالمين ينهما الآن آ لاف 
من الاميال. 

وهكذا برى القارى أن فكرة تارة اطلطس لا تزال مفتقرة 
إلى دليل أقوى بما بايدينا اليوم » ولكمّا على كل حال يجب أرف. 
نرتاح[ أن موضوعها أصبح اليوم معرضاً للبحع “العلى بالآساليب 
العلية بعد أن كان الا لللن والخال . ولهذا يسرناء أن سمع 
الخير الذى رواه أحد الكتاب في عدد الشيز الحاللر رن غلة 
فو رتيتلى من أن يعثة ألمانية قد سافرت ديا إلى إقلوجررالازود 
لتفتش فىقاع البحر عن أدلة جديدة عن هذه القارة المفقودة .. 

مد عرض كمد . 


ثخم سا 


والفنونجميعها تعب رع نعو اطف مشتركة ؛ وتسعى إلى قاية واحدة 
هئ أظبار مافى الكون من جمال؛ ولهذه الصلة الواضمة بين أنؤاعبا 
كان ازاما على من بتصص نفه فى فرع من فروعبا أن ينود ما 
أمكن بالفروع الآخرى ء وأن يتقف جا ما استطاع إلى ذلك 
سيلا » وقد قنه الثرييوت دلةكٌ وعرفوا قيمته فرلح شعراؤمم 
يدرسون البنون اغغيلةء وعدون شاعرتهم ا يلد لها من 
صنوف طنامبا » وألران رحيقبا» ويننا مم مجدون فى ذلك 
مبالغون فيه تحدكثراً مر شعرانا قد استتاموا الى حياة 
شعرية غرية ‏ حياة كلها تقلد وقطيعة للفنون» فبم لايتمدون 
غذاء شاعريتهم الا من فتات مائدة » هى هده الدواوين الشعرية 
الى ورثوها عن الا”قدمين ؛ يحفظون ألناظاء» ويحودون أساليها 
ويبتغون مثلبم الخ 3 سسعانيها و صورها يفترى الو أحدمبماذا أراد 
أن يقول شعراً راجع ماقاله القدماء » والتقط مايوه من 
ألفاظ وأساليب ؛ ونطقوا به من هع ان وصور ء حتى إذا. 
اجتمعت اليه بجموعةلابأس هامر هذا كله » سللكبافى هذه السلاسل 
آلىّ.يسميها أوزانا شعرية » وقد شأ عن ذلك أن قل الابتكار فى 
الشعر . وأصعنا لا نكاد تأثر أو نحس به لأنه موسيق مشكررة 
توم من حون لاخر على نغمة وإاحدة » وشاعت السرقاتالشعرية 
عن هذه الطائفة من الشعراء ؛ فاستاحوا حمى أسلاقهم الاقدءين 
وأغاروا على دراويتهبم » واجتلبوا منها سبايا الأساليب 
والصور ء ولكنبا سبايا باردة جامدة لاتبض قلوما محرارة 
ولاتحياة : والشركات كثير! ماتعقد فى هذه السباياء ولكن الشعر 
للا”سف لابريح منبا إلا ألفاظا لاغناء فيها ولاقيمة لها » ولوكان' 
للشعر العرق حكومة لا“خذت على أيدى هؤلاء المتشاعرين الذبن 
لايقعرن منا إلا موق عالضوضاء الممقوتة الد.كرة » قحرمت عيرم 
اجتراح هنا الاثم »أيا كان لون ع وأيا كان شكله » وإذن 
لاستر ا جالشعر العر ومن عب تقل ,تعبه ويشقيه » وع رضهويضيه 

وبما يدعو إل العجب أن بعض التقادأخذ يبب مؤلاء الععراء » 
ويضع أيديهم على ماهم فيه من عيب وتقص ء علبم يصلحونه أو 
يتخلصون مته » ولكنهم. يعرون عنه » ويصرون على مأمجلل 
ثارهم الشمرية من عب » وها يسوموامننقص م وتضيع موقت 
لآخر هذه الدعوات!نخلمة ووتذهب كأنباتفغة فى رمادء لابعث 
ليا ولاترقد نارا» أو صكاق صحراء تضيع فى متسع الاجواء 2 


وتفنى فى منفسح الأفاق » وار أنصف هؤلاء الشعراء أتقسيم 
لأصاخوا إلى هذه الدعرات المباركة وامتجابوط إلا » وهل بحسن 
بهم أن يزثروا العقم على الاتاج » أو يستحيوا التقليدعل المرية؟ 
إعم لو تدبروا لسارعوا إلى تقيص أقسم من ذل امود ورق 
التقليد : فكوا ع نأعناق شمرهم هذه الآفعىالتى تحار ل. أن تختقه على 
أن هذه الحياة الجديدةالتى تأمل فيهم أن يتبقوانإليها ٠‏ لن تكلفهم 
مشقةكيرة . فانالسيلإلباسبلميسر » وماعليهم[لا أن يلقوا عبة 
من نوسهم على عوام الفن الاخرى ء فيثقفوا بها » ويحدرا فيذلك 
الثقيف » حتى يدربوا إحساساتهم ع حاسةحاسة » تديريا طويلاء 
وأكر ظنى أن هذا هو السيل الواضح النى يصل مهم على عجل 
إل غايتهم المنشودة » ولعل من أمس هذهالعوالم الفنية بالشعرءعالم 
الخطوط والحرةة » أو ما يسموته باسم ه الرميم » قف هذا العام 
يستطبع الشاعر أنبمرن إحساساتهتمرينا ناما كاملاعل الأثر يحمال 
الطبيعة والاتفعال بمشاهدها الرائعة ومظاهرها الساحرة » ويظن 
كثير من الناس أن جمال الصورة يتركز فى ألوأنها وأضرائهاء 
ولوكان الامر كذلك ؛ لكانت الصورة قللة الجدوى ؛ والواقع 
أنجمالهاالبدي عيتر كرف الخطوط وحركاتهاواتجاهاتهاةنك الخطوط 
الى تمدلإلصورةوتقومراوتتبى بباإلى شكلباالفنى اميل عأماالالوان 
فبى شىء إضاف يلحق بالخطوط بعد نكونها ووجودها ء والشاعر 
كالمصور لا ختلف عنه فى شىء الا فى المادة التى يصور ما ء وإنتى 
المورة المجتمعة : وندرة العناصرهوتناسب ابمع علنوعا ساميا من 
القوة الالهية كا يول فوبير » وأهمية الصوره فى اإشعر 
ترجم الى أنه لا يمير عنل الحقيقة كا هى وكا نيحد 
عند انش » وإتما يتخذ للافصاح عنبا طريقا آخراء هو تمثيليا 
وتخيلباء وعرضبا فى صور خخلاية ورسوم ساحرةء وهذا هو 
النى حدا باليونان متذ القدم إلى أن مخصوا الشعر ببرهان قائم, 
بننسه ع برهان لايقوم على اليقِن ولايتخد مقدماته من الخطق » 
و[نما يم عب الاقناع والتمثيل » وبتخذطريقه منالتأثير والتخييل» 
ونحن تلحفل مع الأسف أن الشعر العرى لامتم بالصورة الاهيام 


الراجب ء وإنما يضع همهكله فى الا“لوآن والاضواء ٠»‏ ولانكاد 


تجد فيه الخطوط الكثيرة التى تخلق الصورة خطقا غ وتبتكرها 
ابتكارا ع وتعمر قلبها بالحرارة والحياة » فعظم شعراثنا يقفهمهم 


سالإووك 


من الصورة عند هذأ النوع التافه النى يسمونه محاز! أوكتاية » 
وما عرفوا أن هذه الاشياء هى أقل أنواع الصور قيمة بل هى فى 
الواقع لانزيد على انبا طريق من طرق العبيرء أما الصورة 
الصحبحة فبى أسعى من ذلك وأرفم » ولايد فيها من تحضيرللمواد 
طويل ؛ وجمع للعناصر كثير . 

وعلاقة الشعر بالرسم علاقة قوية شديدة » ولكن يظبر أن 
علاقته بالموسي قأقوى منها بأىفن آآخر ؛ قندنشامعا ».ولك نتقدم 
ألمنون فصل لعضبما عن بعضفاستق لكل منهما بوظيقة خاصة » 
عأ نالموسيق لاتوال تحتل الشعر و لايزا لأثرهاواضا فيه والشاعر 
فى الواقم لي سالا موسيةياساحرا يلعب بأنامله على قيإارته الشعرية 
فطربنا بأتقامه » ويشجنا بالحانه » وبأخذتا بفيض وححيه وقوة 
الهامه . والواجب عل شعراثنا أن يدرسوا الموسيق » وأن يعنوا 
يدراستها عناية كبيرة » قكثير منالا”لوانالى يؤديها الشعر ترجع 
إلى الموسيق نفسبا » ولقد استفاد اليونان قديما من هذه الدراسة 
فوجدرا طريق الشعر ف العقيدة كلبا ء بل فى الرواية التمثيلية 
علىطولها , واختلا ف أشخاصها خلا الشعرالغنا لنى كان يتخالبا» 
ولقد كان الرومان يفبمون الشعر عل أنه غناء أ كثر منه شيئًا 
آخر حتى تجوز لعضبم فسمى الشعراء ادم الموسيقيين: ويقول 
بعض النقاد إن الموسيق هىسر السحر ف الشعر وهى نف سصناعته » 
وكيفية تأثير ا موسق الشعريةفنا مختلف ها النقاد اختلافا كثيرا » 
ومبما يكن فبى نحدث تغيرا فى أسّلوب الوجدان ؛ وكل نغمة 
تصلنا منها تؤثر فى أدرا كنا » وترتفع معها نغمات عاطفية فى 
تفر 1» ولايتتكر أحد مالموسيق[لآ ' م«قيمة والشعر ؛ فهى 
ذلك امال الخق الذى يستمد من غير المنظور مؤئرات ساحرة 
بديعة » ولقدكان شاكسير يمنى بها عناية فاثثقة , حتىقيل إنه يحب 
الافت من أجل الألفاظ » لكن ينبغى أن تنبه إلى أن موسيق 
كل لفظة موجودة معبا فى أالنة قبل وجود الشاعر ؛ ولكن لا 
ننس أنه هو الذى مختار الألفاظ عيتتقيها ومجمعبا فى سلكواحد 
فلا نحس تافرا ولاشئوذاء واتما جد جمال اتناسب والتوافق 
ينجل فوقبا ساحرا بديعا ؛ واللنات نفسها تتم يموسيق الالفاطظ, 
ويتضح هذا فى اللغة العرية فى ألماظ الاستّعائة والندبة والتعجب 


موت 
فان قدماءنا قلبوا باء الشكلم الى تتابى مها ألفاحتى يشبعوا النغمة 
فى هذه الا”لفاظ ويستتمهوا جا الأنر فى الوجدان» وقدزادرا 
فيذلك لوا ليعضبا حرف تدا. ختصوصاً هر دواء ليزيدها 
قوة فى الصورة » ويتناسب مع شدتما فى المنظق ع وم قد فعلوا هذا 
كله ليدلوا على الاتفعال الوجداتى ويكون التأثير فى قلب السامع 
أوفى وأقرى 
وليس من شك فى أن تتابع المقاطم والأصوات وصور 

النبرات يمحل العقلمستعدا! لنغمة خاصة هويتقل القلب إلى حالاات 
وجدانية متيائلة » ويقيين هذا فأتنا نم بعد قراءة بيت أو بيتين 
من الشعر هيثين لماع مايوافق هذه الخالات الوجدانية الى 
هيجتها فينا الاصواب والمات الأولى ‏ فاذا فوجثنامقاطع ونغيت 
جديدة أحسسنا بالفرق الظاهر والاتقال الواضم ؛ عل أتنا يحب 
ألا نبالغ فى ذلك » فان التأثير الذى يفد الينا من الشعر لابأنى من 
الضغط والمقاطع وتشديد الموت وقوتهع لعم تزثر فينا هده 
الا“شياء تأثئرات عتلفة » ولكن هذه اتأثيرات ليست كل شىء فى 
الشعر فان قراءة الشعر ليست نتماخالصا عولا شكلا غعنائيا تاماء؟ 

شوق ضيف 

يكلية الأداب 


حياته ورائه الفكرى 
بعل شحمد عبد الله عنان 
فيه عرض تقدى مستفيض لياه المؤرخ الفيلسوق ابن خلدون 
وترائه الفكرى والاجتاعى ؛ ووصف ضاف لأثاره ومنبجه 
واسلوبه » واستعراض نيع المباحث الخرية انقدية الى صدرت 
عنه وعن نراثه . بقع فى مائىصة 7 : دار الكتب - ويطلب من 
ملف بلجنة انا ليف والترجمةوالنشرومنجميعالمكانب وثنه ,زقروش 


عدا البريد 


للم سدم 


التفاول والتشاؤم 
وهل لما أسباب تارخية 


بعض غراب الخرافات عند الغريين والشرقين 
اح حي سه 


اباد 


ثباع الاب فى الابل 

من الرافات الفاشية عند أ كثر الام وين الفلاحينعندنا » 
التشاؤم من اهلالالكلب »؛ أىالصياحيين الانين والنبا الغ رالعادى 
ؤ الل » ويسمه أهل العام ١‏ العراء الكقلوب + وفه ينف الكلب 
وقنة منذكرة ينظر فها الى القمر » وبشرع فى عوائه الغريب الذنى 
كاد يقرب من عواء الذئب ء فظزعن براه علهذهالحالة انه يدعو 
على أحداء ويناجىالقمرلعله ياعددعل جعلهذه الدعوةمستجاية » 
فتتشناءمون من هذا الصوت ويقولرن أنه نذيرشؤم يقع منه موت 
لاأدائتاس . وأسلاقنا المصربون م ف الا“غلب الا“صل فى هذه 
اران ء قد كانوا يؤمنون أزعررائيل يتشكلفى شكل أن آوى » 
: ونوا رسموثه فحقلات الجنازة والموتوالحساب ) وان أوى 
يشسه الدكلب كثير! فى هيئته ؛ وربما كان له وللكلبقديما اسم واحدع 
أو را كا نالاعتقادسائدا بأن الكلببتلاقح معان آوىء فلازالت 
عقائد المسريين من الناحية الدينية الرمية بقيت بين الفلاحين 
واتتشرت بين عامة الاثهم الاأخرى : 

وربما يرجءهذا التشاؤمالى الاعتقاد باصل النجاسة الى برسم 
ا الكلب عند العرب »ولكن يحب ألا نالغ فى الاعتقاد نداسة 
الكلب قان من العرب من كان يحله ويرعاه » ويعرف له قضله فى 
الا“مانةرالحرص عل مصامولاء . وقدقالكف . « فس لالكلاب 
عل كثير عن ليس التياب م » تصنيف الامام ألى بكر بن خاف 
المرزيان فى ستة ١ج‏ مجرية : 

٠ ٠‏ والكلب أبدك اته منافعه كثيرة فاضلة علىمعناره بل هى 
غامرة نا وغالية علها . ولم تزل القضاة والفةهاء والعباد والولاة 
والنساك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر لا يشكرون 
(نادها فى دورمم » ؛ وشم هم ذلك يشاهدونبا فى دور الماوك ‏ فلو 


علموا أن ذلك يكره لتكلموا ونبوا عن اتخاذها . بل عندهم ألهم 
إذا قتلوا الكلب كان فيه عقوبة . » 

وعلى هذا النسق مضنىالمؤلف يعدد نضائل الكلاب ؛ وأى فى 
الكتاب بطائفة من الاقوال البارعة والابيات اللطفة التى, قيلت 
فى الكلاب ومنبا ينين للقارىء نظر العرب لهذا الحيوان . 

الفط 

يتشاءم بعض الناس بأن القط الاسود مجلة للشر وطالع 
نحسوعنوأن كل كارئة مقبلة .. . ويتطير الغرييون بالقط الاسود 
اذا عبر طرقهم . وكان الاتجليز حى عبد قريب محتغلون سنويا 
بمديئة ه شرقتد » بالاتانيقطةسوداء ؛ رمز الظلام » ويضربوتما 
بالسرط حتى نموت . 

ورمما برجع هذا التشاؤم الى سواده ) والسواد رمز للحز نأو 
اير جم الى عقائدقديمةكانت شائعة عندالقدماء بشأنسواد القط . 

ولايزال الايطاليرن والهنغاريون تقدون بأن القطة الى 
سب فوق سطوح المنازل لا يد أن مكون قدتقمصتها روح ساحرة 
شريرة . والبراهمة عل الحموم يعتقدركف بحلرل أرواح البشر فى 
القطط - وذلك أيضاً هو اعتقاد أهل السيام الذين يقدمون للقطظ 
عل سيل الهدية أقفاصاً من ذهب يضمو نما ق المعأيد» وقدشوهدت 
قطة سوداء فى مو كب الاحتفال يتويج ملك سيام فى سنة 0و١‏ . 

و كثيرا ما كانت القطة فى القرون الوسطى سيا فى قتل 
صاحبتها من العجائ لاتباهها باحر وكانت القطة تمتير دليلا 
علممارسة العجوز لهذا . الفن الاسود ‏ فى الخفاء لمساعدة الارواح 
العديدة التى تسكن جم القطة . 

ومن الخراقات المصرية الى شاعت ف العام أن للقطط سبع 
أرواح أو فسعا . وقديعرىال دذه الخراقة بحض القسوة في معاملة 
القطاع ولكن أسلباي جع الىمحرمة القط بلالى تفديه ء ققد كان 
قدماء المصريين يقدسون هذا الحيوان ومحتطون جسمه ويشيدون 
لها قاير » وكانت ٠ه‏ بشطء ربة مص ريقلا رأسقطة » وكانالمصريرت 
يتقدون أن للا : لسع أرواح. 

وذكر المؤرخ اليونانى د هرا بللون » انف الاغيةكائوا 
يصتعون تماثيلالقطط بمعيد الشمس ممديئة هلروي و ليس » لان عين 
هذا الحيوآن تتبع الشمس ف أتقالحها فى الآفق وقد عثر المنقيون فى 
سنةء ويم ١‏ عبل مقيرة كير قجبة بنى جسن موجود ها جك القطط 


لس ف مسسم 


الخنطة موضوعة فى صفوف منظمة ؛ولسوء الحظ أرئ الفلاحين 
تشاءموا من وجودها فأحرقوها . 

وبدأ الناس فى لجر المسيحة يمقتون آلمة الاقدمين فاعتيروا 
القطة رمزاً للشيطان ولي للدر . 

قسن التعرايم 

من أغرب العادات عند بعض سكان مصر انه لايرضى بقتل 
عبان البيت ويتشاءممن هذه الفعلة اذا حدثت » وقد كان الثعبان 
مؤها عند اسلافنا . فالحرمة الى حوطه به بعضنا الآن هى فى 
الحقبعة حرمة دينية سينا اصلها وغايتها وبتى رسمبا ٠‏ 

1 نس الأرس 

يتفامل الناس بنغل الفرس ويعلموتبا على الدوانيت وابواب 
النازل لتجلب السعد لا كنيها ٠‏ ومن وجد نعلا فى الطريق عد 
ذاك حظا حسنا يستأفى به طول يومه بل طول عامه , 

واصل هذا الاعتتاد » أن تمل الفرس كانت فى الزمنالقدهم 
رهز الربة وعشتروت» فكأ نكل من نحد نعلا يتفاءلما كان الربة 
قد اهدتبا اليه عوربما يرجع أييا الى أنها تشيه الخلال 

ونعل الفرس حديئة العبد فى التارييخ لاأنه لامكن ان 
يعدو تار يخ الخديد المصنوع منه. والحديد لم يعرف آلا منذ 
ثلانة آلاف سنة . وإذلك قد يتوم الانسان ان الاعتقاد 
فى حسن الحظ من العال هو من مبتكرات الحمدينين الدين 
عرقوا الحديدء وأن المترحشين لاعلاتة لمم بهذا الاعتقاد» 
ولكن اللقيقة ان١٠‏ ذه الخراتة آتة من المتوحشين نرلت 
منهم الى التمدينين . فتعل الفرس تشبه الملال الجديد. 
والمرجم أن الانان كان يضنع هلالا منخشب أر عظم للتيمن » 
فلما ظبر الخديد صار يصنعه من الحديد . ثم لما عرف نعال اليل 
استغتى مها الانسان عن الاثهلة القدمة وصار يلتبا على الابواب 
والحواتيت بدلا منباء للشابية ؛ وبدلا من أن يرسم الهلا . 
والاوريبون يتفاءلون ببامئلنا وتعلفون -بده العادة كثر منا.. 


7 يبع أبراهيم تادرس نشاى 


الما 


المعقصم سن صرادح 
على فراش الموبت - 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


الاندلس فىأس مرح » زال عنها سلطان!خلافة فاضطريت » 
وفقدت رواسيها من بنى أمية فادت . وأصبحت كرقعة الشطرجج 
يتغالب الملوك علىكل بنت فيها. كل قوى جوزما وسعحولبوهمته» 
والعيش غلاب . دوالبب أوسعوالدنيا لمنغلباء 

فى هذا المعترك ملث تمد بن أحمد بن صمادح التجبى ( مديئة 
(وشقة ) وملك بنو عمه مدينة( سرقسطة ) . ثم غلبوه على مديته 

ثم ملك ابنه معن بن حمدمدينة (المرية) غصبها من عيد العزير 
ابن ألى عام . وخلفه ابنهأير يحى المعتصم بلته وهو فى سن الوابعة 
عشرة . نكأ فى ملك ضيق الرقعة #فاستعاض هنه سعة الحلق وعد 
المنة؛ وح ة العم والادب » والسخنا.الشامل ءوالجود العم » حتى 
طاول المحتمد بن عباد كبيرملوك الطوائفونافسه ؛وحتىقال أمير ” 
المسابين يوسف بن تاشفين حيْما لقيهما «الاندلس , ه هذأن رجلا 
“ذه الجزيرة .. 

قال ابن خلكان : 

« وكأن رحب الفئاء ع جزيل العطاء ؛ حليا عن (لدماء » طافت 
بهالامال عواتسعق مدحه المقال و وأعملت ال حضرتهالرحالهولزمه 
جماعة من عقول الشمرا.» 

وثأل الفتم بنخاقان: 

د ملك أقام سوق المعارف على ماقباء وأيدع فى اتنظام 
مجالسبا وآنساقبا » وأوضمم رحعها » وأثيت فى جبين أهامه وسمها . 
لم تخل أيامه من متاظرة » ولا مرت الا مذاكرة أو عاضرة... 
وكانت دو لنهمشرعا للكرم ؛ ومطلعا لليمم » فلاحت ها شعس » 
وارتاحت فها تفوس . ونففت فبا أقلامالأعلام » وتتققت بحار 
الكلام كاجادة ابن عمار وإبداعه غ فى قولسمّذراً من وداعه. 
أمحتصما بالله والحرب ترتمى بابطالحا والخيل بالميا. تلتق 


داوم لد 


اهما _ 
دعن المطايا للرحيل واتى 
وإنى إذا غريت عنك فانما 

وكان المعتصم المعتمد بن 
الوزير الشاعر بن عار ؛ 


جبينك شمس والمرية مشرق. 
عاد » شاعراً مجيداً :كتب الى 


رزهدقى ف الناس معرقى .بم وضولاختبارىصاحبالعدصاحب 
فلترنى الايام خسلا تسر مباديه إلا الى فى العواقب 
ولا قلت أرجو ه لدفع مللة من الدهر إلا كانإحدىاللمصائب 


طوى الامير أريعين عامافى امارته » شاع فيها ذكره ونبه 
أسمة » ولب الدهر أشطرة ؛ ورأىأحدائه وعيره ٠‏ ثم حم القضاء 
وبع ابن تأشفينجنوده علىماوك الطوائف ثثل عروشهم ؛ وتعفى 
على آ نارهم . ولق « رجلا الجزيرة »الصدمات الاولى فدارت على 
المعتمد الدائرات عاذاهر أسير أغماتير لللحمد بنعاد قسةملؤها 
العيرات والزقرات . 

وعل ابنحاد بما أصاب صاحبه فلك الغم ‏ وناء به الحزن » 
وكان أصعد من صاحيه جداء نجاه الموت من الاسارع وأنقذه 
الخنام من المذلة : رب عيش أخض منه الخام . ولله !بن يسام حرن 
يول : ٠‏ وكان بين المعتضم وبين الله سريرة أسلفت له عند امام 
يد!. نشكورة . فاتوليسبينه وبين حلو ل الفاقرة به الاأيا يسيرة » 
فى سلطاته وبلده » وبين أهله وولده » 

دع ماتمق الكتاب » وأنشد الشعراء » ودع أربعين 
طواها الرمان كانها أحلام ؛ وانظر المعتصم ليلة التي لمان 
بقينمن شبر ريع الآول سنة أريع وثمانين وأربعاثة ‏ الليلة الى 
طلع عليه بالردى فجرها ‏ هاهو ذا على فراش الموت فى قصره. 
بالمربة » ومعسكر إن تاشفين على مقرية من المدينة ترى خيامه » 
ولسمع وضاءه ٠‏ ويسمع المعتصم وجبة من اليش اللجب » 
والجند المصطخب عفيقول كان ينعم بالملك والجاه أويعين عاما! 

لاإله الا الله ! نفصعلينا كل شبىءستى الموت ؛ قالت وأروى» 
أحدى جواريه : 

« فسعت عينىء فلا أنى طرفا إلى يرفعه ‏ وانشاده لى بصوت 
لاأئاد أسمعه؛ 
«ترفق سنمعك لاتفنه ‏ فين يديك بكاء طويل» 

عبد الوهاب عزام 


لأفرق من ذكر النوى والتفرق - 


الجر ص عل الحاة 
لاعلامة اللأآمير مصطوؤ الشبابى 


عضر امجمع العلى العربى يدمقيق 


لك نساءل الانسان عنهذه الحياة ومعناهأ عومبدأها ومتتهاهاء 
ولم أجهد نقسه بلا جدوى للحصول على جواب مقنع تسكن اليه 
نفسه الكليمة من أحاجى هذا الكون. وهو بين الازل والآاد 
يمر فىهذه الحياة الدنيا كأسرعمن إيماضة كبربائية قطوىالارض 
ف أقل من ثانة 1 . 
ماهىهذه الحاة الكامئة فجنين بزرر الات : وكف تحفظ 
بعض اليزور المجففة مخاصةوالاتتاش» عشرات منالستين,حتىاذا 
زرعت واتلت.دبتفيها الحياة فضريت «تشباء قالارض وأيرزت 
سداها قوق التراب يتليس الشمسن والموا. وهو أحرص على 
الجياة من الشيخ الفانى وال" البالى . وراقب جذور هذه آلنبتة 
كيف مخترق ذرات التراب وتخافل فبا سعياً وراء الماء اللاصق 
بها حيث تجد غذاءها مذابا صالحا للامتماص . والغريب أنك 
كيفيا أدرت ذلك الا: دارت الجدورمعه وسعت إليه كنبا تدرك 
أن لا حاة لا إلا به . وإذا ما وضعت حاجزا معدنا بنها وبين 
ذرات التراب المبتلة دارث حوله ختى تخطاه » وان أعياها الام 
أفرزت حوامض تذيبه ؛ حتى اذا ته دخلت فى الثقبم يفعل 
إلكاة عندما مخرقون سور المدينة الحصيئة » ويدخلون من الخرق 
فيستولون علبا وينعمون بها - 
وانظر إلى الازهار ا موضوعة فى ناقذة غرفتك كيف تميل الى 
الخارج تستقبل الضياء حتى لكاثنبا تفر من الظلام الى النور . 
التوامى فتبدوعريانة فما يليه كان قضيانها اللدنة لاتلتد برغد العيش 
الاحيث يتاوج النوروتلاعبالهواء . ر+ ذدزهرةتدورمع الشمس 
من مبزغها إلى مغرمها حتى سموها عبادة التدمسن . ولك ورقة 
مركية تفتح -وريقائها فى النبار وتضمها فى اليل عرتقبة شروق 
الشمس ف اليوم التالى وهى أحرص ٠١‏ نكون على الاتتفاع من 
شماعبا المتنائر . وأعجب لتلك النبسة الحساسة الى يسمونها 
د مستحية ء ؛ وشمجولة اذ تنطيق أورأقبا عند ما بمسبا الانسان» 
وتنككش اغصانها وتتداق كانها تشعر بالخطر انمحديٍ 


كت ل ا 7 


سبأ فتبتعدعنه » وك”نباتستعد خالية ذاك الذىجاءيتتز عمنبا الحياة , 
وأغرب منها قواتل الحشرات الى تنطبق أزهارها على الذباب 
قنميته وتعصره وكنتذى بعصارته بعد أن تحتال عليه يثنى الخيل 
لثلا يغلت منها فيوتها رزفبا وتفوتها الحيأة . 

أماالحشرات لبا أفانين واعاجيب فى التشيث بالحياة والتعلق 
بهاولا سما بواسطة أناها . والذى يتاح له أن يرى مث بعض 
أنواعبا ويتابع سير حياتما بالمجبر أو بالعين أو بالعدسات يذهل 
من أساليب التلاقح والتسافد بين الذكر والا”ثى ومن ضروب 
الحيل والقسوة الى ربما أدت بأحدم| الى الحلاك فى سيل حفظ 
النسل وضمانة بقا. النوع حيا - وما من أجحد الا وله معرقة تخلية 
التعجل ويعسو بها وقرية النمل وأناهرها , وخيوط العنا كب 


ومصايدها ' دع الحيوانات العليا وما تغتقه قرانحها هن ضروب , 


اليل إما فى اتقاء عدو أو تلس قوت أو إخلاف نسل . والنتيجة 
فكل ذلك واحدة وهى يقاء النوع بيقاء الحاة فيه . 

لكن ابن آدم التى سمت مداركاء كيفتلذاه المياة على ما" 
فها من شرور وآنام وآ لام مبرحة » ولماذا ترتسفرائصه من 
المرت ء وف شعره لشدة فزعه منه ؛ وما هذه الشبوةٌ الشديدة 
الى تدفعه الى الافال ء ولك العاطفةالغريزية الى تحشمه أشد 
المتاعب وأضتاماق بر ية الابنا. وإعدادم للحياة . ؛ر كل هذه 
الآسئلة فى خاطر الاقسان فلا حير لما جوايا لاانه لا إفقه شيئا 
عن ماهية الحماتولا عن النابة منها. وإذا باصحاب مذهب العدم 
أى العدمبين يتتصبون قائلين : أما والحياة ليست سوى جموعة من 
الألام التى لاحد لها ولانياية » فا علينا الاأن تقعضنى عليبا بقثل 
كل حى على هذه الكرةالارضية اللنقاء . فيضحك العالم من هذأ 
الرأى وييب : هبوا الناس قبلوا رأيكم هذاوعماوا به؛ قاذا حصل 
بعد إن تفقد الحياة على هذه الكرة ؟ هل تظل الارض خالية من 
الأحياء > تدور دون ان يدرك احد دورانها» ويتعاقب اليل 
والنبار دون إن يحس احد تعاقهما ؟ هذا مالايقبله العقل السلم . 
والراجح أن العلتزالئى أوجدب 1لر!ة ستعيدها سيرتها الأولى مبما' 
تعددت آراء اصحاب الاديان والمذاهب والنلسفات المتلفة 
والعقائد المتناقضة والعلوم الحماتية امحدودةيق تفسير هذه العلة 


وم سمه 


من لفت ليع 


نظمبا شاعر الخاود شوق بك 
فى الطلاب المصريين الذين يتعلدون فأوربا 


سيم م لدم هيما 


قبلل الرحل بقافيه 


قف اح شبان الى 
عدتهم أشالمبا ف المالحات الإقينه 
من كل ذات إشارة ليست عليبم خافيه 
قل يا شباب نصيحة” مما يزؤد غالِه 
هل راعكم أن المدا- رسفى الكناة خاويه 


هجرت فكل خلّية مر1 كل شبد خاليه 


اي ا ا 
غدت الساسة وهى 1 مرة عليتا تأهه 
يعمو -الوطق ١‏ للن. .ينال السلاة. الثامية 


وف تحديد ماهيها . وعندئذ تعود الحاة إلى ما كانت عليه ؛ ويعود 


الأحياء الى التكاثر والتو ع والتناحروالتفانىوةتنكون تقيجة العمل 
برأى العدميين وقف الحاة بضعة ملايين من النين ع وهى لعد 
لانعد شيئامذ كورا فى دذه الدهور الأيدية عوالكاثثات السرمدية. 
سكين أنتأحبهاالافسان ١‏ ها أشقاك ببذه الحياة! عقل قاصر 
وجد عاثر » وإدراك بسيط » وحواسمحدردة . تأنى الى هذهالحاة 
وأنفك داغم » فنعيش بأوهامك وأتملتك الشعريةال لاظ ل للسنيقة 
فيا » ثمتجالد وتكافم وتتألموتشقوتوم السعادة أحيانا ؛ لكنك 
سرعان ما تهلك مقهوراً مدحوراً ع فلي كانت لك أمثية فحباتك 
هذه فأجلبا أن يسمو العقل البشرى حتى يصير قادرأ على اكتنا 
أحاجى هذا الكون الفامضة , 


سسم لو -_-- 
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أتمى غطاً فى عام 
واررت فيه شيبى 
ماكتت ذا القلب الغل 
سيروا به تعلمرا 
وتأملوا البنارنف واد 
ذوقوا الثمار عنة 
واقضوا الشباب فان_ سا 
واقه لاحرجج عل 
أو فى اشتباء السحر من 
أو فى المارح فبى با 


الجرونف. / / 


هو والحضارة تاحيه 
وقضيت فيه بمسسانه 
ظولا الطباع الجأفه 
مرا الحياة العالله 
كروا الجبود اانه 
وردوا الماهل صافيه 
15 القلصيرة فأنه 
كمفى حديث الغاتيه 
لحل ليزن اسه 
اللطيفة راقيه 


سن 


لشاعر سورية الأستاذ خليل مردم بك 


أعن اللهم من صو 


رانه من حون 


ان قرت لوه ف ارو 1 


وجنا اللبو ذلو وآ 
يه لسن 1ع 


علد الب كر 
ر الآمى هن ,سكن 


الأمى فى مقلله 
جاعل 34 #سمدء4 


إن ١‏ دصر أويه 


قد نحا كل ضياء 
كل صوت كالكاء 


در جح الطفل الله مَاحكا مسايشرا ١‏ 


ناكرا كلا يديه 


كالصللى كيرا 


أو كطير م بالا فاق - عن عن 


ضمه الحرون لا 


3 
ذاكراً يوماً وإن طا 


لكك رد العيراتر 
ل التراخى فبو آت 


سام لاحم 


تصدع الشملبه جو را صروف الزمن 
لو تراه والتى ها م ا عند التلاق 
خلته يلفظ روحاً بلغت منه التراق 


ائما أخثى علىحي, أن بودى معى 


تاحفظ اللبم هذا 1 حب واحرس وصنٌ 


واذاتهلىءانتت ما عاأنى أصتم 
هل يزدىحق حزق ان تفيض الأدمم 
لا وربى درن أن > شق هع فى كفن 


ورأى الظالم لا ير قب ف المظلوم ذمه 
فى حزنا لمن عرد ى من عدل ؤرحمه 


وعلى من بشديد 1 جور والتظ لمي 
قال: ياذا المالماق01 مال لى من مطمع 
اى شىء هو اغلى من لالى الادمع 
هل رأت عيناك درا غيرها ف الاعين ؟ 


فانأ أمزك منبا ثروة لذ تعمد 
وائاء إلا با فى كل مال إزمبد 
وحدها ؟. كشقت عنى للال نحن 


لاترد منى شعراً ولو ان الشعر سحر 
كا أنشدت شطراً قاض من روح ىشطر 


يا اروح بين أبيأ ات اله مرتهن 


بذ الادبان يعت بها كل غى 
وجفاالاسلاملرلم يك دين العرب 


فبمولو عبدوا الاآو- ثان أمسى ونى 


ما أحب العرب الا منذ لاقوا الحنا 
قبع قد زرعوا لكزسوامندجى 
> لقوا سوءا بصنع قدموه سن 


ضاقبالاحرانذرعاً فاتحىالروضالنضير 
يتتى بيد هثلاسجاع الطيور 


نفسه قل لشزت هع ه ولا تان 
وهزار مع ورقا 2 عله عكقا 
آل للزرقاء- هايا" لالض اللرئغتاة 


| أسكيك الحديديةتحت الارض 


"خضت من -زحمة الدنا وضجتبا 

إلى طرائق تحت الارض تنسرب 
جرت منفاوزها فى كل ناحية 

فم تزل تلانى م تاتشعب 
ظلياء جوث كحجار الاأراقم قد 

مدوا لا سيا قف إثره سبب 
تجحرى بها مركات” ما يرال لبا 

تحت الثرى والدياجى ملك عجب 
تمترى لها دافعم الكبرباء فلم 

قذف دخانا ولم يزفر' بها لبب 
شتيمة الوجه إذ تسل سارية 

مل اثماين فى أنبها المطية 


شار د 

ترى على صقر طول المدّى فاذا 

اتا “صقروا سالت بها القضب 
إن يبتغوا انطلقت أو يبتغوا وقفت  .٠‏ 

م تدك أينآ ول يلق با لغب" 

تظل ذاهية ملبهم وأية 
تمضى هولول صخبى واتقلب” 

يعى بها نفق” داج إل تق 
ويتطوئ سرب من بعده سرب 

كأما هى سملاة بها كاب 
أو أنهبا طالب قد شفهه الطليم 

تحرى النبار- وماتدرى له وضحاً 
: وداب الليل لاندو له شبب 

تظل تقطع أنخا, المدنة لم 
يشمعر' على الارض من اءو! رهن ذهبرا 

وتثتي فى الدياجى غير حافلة 
يمن ميا فى ضياء الشمس أو ركيوا 

فكلا نَع لبا أنى مضت جدد 


وك قاص إذا رَامّه مقترب 


الى شباب العيد 
للاستاذ مود افيف 


جددوا العزم فالزمان أهابا.. وخذواالحذرواستحثواالوكايا 
ألبسوا العيد روقة وجلالا تد ظبأنا الييما أحقابا 
واملاوا مبرجانكم كبرياء وطموحا وعزة .وغلايا 
وانشدوا الجدبكرة وأصيلا واذ كروامصر جتئه وذخابا 
وابثرا فاللادصوتا قويا ‏ فستلقرن 'صوكم مستجابا 
وافيضوا من اماس علينا فسيئصب ف القاوب انصيابا 
وانظمواالعزموالوفاءكتابا وانشروا فىاجموع ذا الكتابا 


بد اعلا د 


وائر كرالكيدوالخصاملقوم 
أما انكر الجياة علينا 
انظراليوم كيف قاموا بأمر 
رأوا التبل راسفا ف قيود 


لايرون الجساد الاسبايا 
أقصراللومهلرأيتالشبابا؟ 
يملا" الشرق كله إعجايا! 
٠‏ صاغبا الجور نستذل الرقايا 


--:ة الا رض أصبحت نبب قوم أخذوا الشرق عنوة واتتباي 


يشرب الركتق أهلبا فى هوان 


وسيتون فى حماها سغايا 


عرح الطامعون فيبا اختيالا ويقامىالاحرارفهااغترابا 


فأبت تخوة الغباب علييم 
فسعوا بلبكفاس سعيا حنيا' 
نر الله وجه مصر بوم 
أجمعوا أمرمم وسإرواجموعا 
م الجد تالدا وطريا 
كل يوم لبم يمصر نداء 
اسألوامصرحنهمويومقاهوا 
يرفعون اللواء صفا ويمشو 
زمر تبذل النفوس وتحدو 
كتيوا صفحة النزاء لمسر 
ياشبول العرين فى مصر هيا 
لس تأدعوكو لكيد ولكن 
نافسوالطامعين بالجدوامضوا! 
لا تقولوا ضوفا بعد هذا 
نحن أول اذا أردتم ملاما 
وأهيوا بتومكم أن أفيةوا 
قد سثمنا ترددا ونكولا 
سبل العيش مبدوها وسيروأ 
آم اليوم ايند عتاد 


أن يناموا ومصر تلق العذابا 
أرأيت الشبولهبت غضابا ؟ 
مسحوا عن جين مصر الترايا 
يتخطون بالثئات الصعايا 
والممالى وراثة وإكتابا 
ولبم عزمة تذيب الدللابا 
لانخافورد. بطفة أو عقايا 
ن سباما الى الردى أسر 

ضاحكات لدىالمنون طرابا 
بدم كان كالعباب؛ ‏ انسايا 
أبعدوا عن ريوع مص الذثابا 
أبتغى الرشد عندك والصوايا 
قد كفانا تضايحاً واعتصايا 
أسمعتر عواءم والسنابا ؟ 
قاصر فوا اللوم عتبموو .”ايا 
ان ل نين م ثوايا 
وعنوعا وغفلة وارمايا 
في حى لتيل جحفلا غلابا 


وغدا سوف تدركونالطلايا . 


كك + بي المو ار ا 
تتم ؟. لتكت 

هل توجد حقا فروق بين المر سبو الشرقية والموسيق الغرية ؟ 
يمول الموسيقيون الغريبون بوجود هذه الفروق ظاهرة واضمة 
لاميل الى إنكارما أر الشك فيهاء ويؤمن الموسقيرتف 
الشرقيون بهذا الرأى » ويذهبون الى أبعدحدود الفكر » ثم تقوم 
القائمة بين مفكريبم » فى هل تقل هذه الفروق عل ماه عله أبدا» 
أم تقرب يينهما لفائدة الموسيق الشرقية ونبضتها. ولكل رأى 
أنصاره ولكل رأى الداعون إلله يقوة وإيمان . 

أما من آين نشا هذا الخلاف » وهل كان حنذ أن عرف العالم 
شيئا اسمه موسيقء أم أنها كانت واحدة فى يدئها ثم انقسمت إل 
فزق وشيع باختلاف أذواق من اشنغلوا ا والمؤثرات التى 
أحاطت مهم . لنجواب عل هذا السؤال يازمنا أن تمبد ل بذ كرشىه 
يسير من تاريم الموسيق وكأتها وتطورها والتواحى التى 
اتجبت أليا . 

يمول التاريخ إن أقدم حضارة عرفبا العالهى ف الامة الحصرية 
القديمة ؛ وإن أقدم موسيق عرفبها التارخهىمو سيق ىقدما.المصريين. 
لاتخالفنا فى ذلك عخالف ع غير أن بعضمنعثوا تارم الموسيقى 
من الغرييين بميلون الى نسية الموسيق القديمة إلىفلاسفة الاغريق » 
وأنهم أول من وضعوا قواعدها وأصرها ؛ ولعل فى ذلكروحاين 
تعصيم ف البحث وعدم [يرادهم الحقيقة ف كتير منها مادام الفشل 
سيعود من ورائها إلى الشرق وأهله ‏ أم لعل ذلك راجع إلى أن 
أقدم ماعب رواعليه سس كتب الموسيق» هو لفلاسفة اليونان القدماء . 

وما لاشك فبه أن الموسسق كانت تدرس عند قدماء المصربين 
وكانت لها قواعدها وآ دامهاء فن الحروب كانتتذق يرأ نالاقدام 
والبسالة » ول المعابد كانت تبعت الخشوع والاعان » وى قصور 
الملرك وف دور البلا كان للموسيق المكان الاح . 

"ذلك ماتدلنا عليه[ ثارم الحفورة فى المسابد والياكل والفيور. 

وأتدم الآلات الى عرفها التاريخ هى الثاى والمزمار والر وهى 


0 عن صمع ليام م ألحسريين . وقول هيرودلس امور م القدت, 5 إن 


ح ا 


من أعظم الاحتفالات المصرية » الاحتفال بعيد الاله أزوريس» 
فكان الكبان حملرن تماثيل الاله من الذمب الخالص » وةريق 
منهم بنشد الا“غانى الدينية وفريق منهم يعزف على النلى . 

واخذ بنو اسرائيل ال موسيقعن المصريين » و نبغ منهمأفراد .وى 
اقاصيصهم عن سر مزمار داودواثره فى الطير والميوان الكثير. 
وعند خروجبم من مصرذشروا فى مختلف البطاح والوديانماعرفوه 
من الداوم الموسقية ؛ ولعل (قدم شد عرفه التارعخ هو نشيد 
مبيريام الذى أتشد عند عبورم البحر الاحمر . 

وأخذ الاغريق الموسيي واصوطا عن المصريين والعبرانيين » 
وتدرجت الموسيق فى الغرب من المعابد الى قصور الخاصة ثم الى 
الحافل العامة وتطورت بتطور امجتمع الخرى وتأئرت يمان" به 
م متف التأثيرات . وانتشرت فى الشرق من بلاد الفُرس الى 
العرب الى مايجاورها من بلاد الشرق وتأئرت بماتاثر به امجتمع 
الشرق من عادات وأخلاق وطبائع » وعرقنا نحنمنهذ! أناصل 
الموسيق فى العالم واحد والماكانت ن بابتها ولا اختلاف فيبا 
ولا تقاسي . وللتكلم الآن عن اول تقسمٍ للم الموسيق عرف ف 
التاريخ وهو المسمى ملم فيا غررس وتقسيمه كا يلى من اليسار 


الى اليمين 
50 سس ا صول ل 7 ري در 


أى أنه مقسم الى مسافتين صوتتين كامتين ثم نصف مسافة 
صرتية ناقصة 1 )١‏ “م ثلاث مسافات صويات كملات ثم لما . 
وهذا الل يكاد يقابل سلا شرقيا لنغمة ‏ يم يران » منحيث 
نسب المسافات الموجودة ين مقاماته وترتدبها ما يلل من اليسار الى 
البمين تصاعديا : ١‏ 

تم .... حسيى ... نوآه .... جهاركاه ...كرك ... دوكا ... 
راست .... مجم عشيران بوهذا ما يطلق عل + بالاصطلاح العر, 
الحديثك أسم الس الكبير عناء زقالا عسمسدن ١‏ .وأول صلم شرق 
عرف هو الل الفارسى العام وترتيب درجاته م بلى : 

ممتكاء ... ششكاه ... بتجكاء ..- جهاركاه سكاة 5-55 
دركاه ... يكاه , , 

رلما استعمات الاصطلاحات الموسقية الفارسية فق الجتمعات 
العربية -حصل بعض تعديل فى أسماء المقامات فتغير اسم هفشكاه الى 


- موه 
ارج واسم ششكاه إلى حسينى ويتجكاه الى نواه ويكاه الى رصد 
واستعمل اسم مقام يكاه للمقام الاول فى ترتيب أوتار المود وهى 
نفمة قرار النواء . 
المسافات الصوتية العامة 


١‏ المساقة الص وت ةالعامة ون ع[114 0 وقيعتها لك 


ب م ح التاقصة عنومناخ م و 
5؟هه1ة 

م قصف]1سافة الكاملة ونيدا انا دنسءمم 4ك ب 
2 

ع ادع دس ألقصة رعرزكة م دنا 
5ه؟ 


ه الهرقيينا اساته الداتمقرالمسانة الكامة وتميكونا 3 بادك 
4ه 


ولنفهم معنى تلك القم الكسرية للسافات » تفرض أريك 
هناك نغمتين متاليتين الاولى ١‏ والنانية ب » وأردنا أن نمرف 
قبمة المسافة الصوتة الموجودة بنهما. لذلك نضبط وترالضونوعتر 
(جهاز يستعمله علا الطبيعة لقياس الاصوات بواسطة الا“وتار) 
حتى يصدرالعمة ! فيكون طوله عبارة عن مقام الكبرء ثم نحرك 
ضابط الصونومةرالمتحرك على الوتر حدى يمدر النغمة ب فمكون 
طوله حيكذ عبارة عن بط الكسر ويصبح عندناكرا حاييا 
بدلنا على قيمة المسافة الصوتية بين نغمتى 1.؟ ب ( وهذا باعتبار 
أن ننمة ١‏ أوطأمن ثثمة ب . 

تلك المساقات هىالمقا يدس الصوتية للعامه سواءكانت للموسيق 
الشرقية أم الذربية » ولكن الموسيقيين الغربيين لايتبعونالآن فى 
تقسم سلليم إلا الممدة الكاملة ونمف المساقة المقرب وهو 
يساوى عدديا ْ ويطلتون عليه اسم الل المقرب عسسده 
66 ] وترتيب مسافاته 5 يلى 


4 4 ١6 4 ل‎ 84 16 


حر" وه "* ؟و"* و"**ورة' و*” وه 


0-7 ل 0 


مسا 4[ عم 


ينما يتبع الس[ الموسيق يوَالشرقالدقه فمسافاته وتقسيمهالعامهكذ! 
4 7 0 0 
0 اجكسعوهة 
0 0 ألأدؤة 
2 كل مجع دعو علي اسه وو 
4 
كع 


ومنهنا نشأ خلانان أساسيان وهم أن الل الغرى لايستعمل 
المسافة الناقصة » وثائهما أن نصف المافة التانة فى السلم الغرى 
يتقع آخخر مساقة ؛ ينما فى السلٍ الشرقى يوجد نصف الما الثانة 
بين المعامين السادس والسايع. 
تقسم الماقات الصوتية فى الل الغرى الحديث 
قسم الموسيقيون الفربيونالمسافه الصوتية الى فسمين متساريين 
فالمسافة مثلا بين دو؟ رى شع ق متصفبا ماما صف معام 
يسمى عند نسلثه تصاعديا دو دييز وعند نسبته تنازليا رى ععول 
وفى التقسم العلى الصحييح نحد أن علامة دييز تتكون لرفع المقام 
الذى تنب آله خمس كومات كاملة » وعلامة بمول لخفضه خمس 
.كومات كاملة ع ولماكانتالمسافة الكاملة مقسمة إلى قسع كومات 
وهو اتقسم الذى يقر به فيثاغورس »إذاً أصبح موقع دو ديبز غير 
موقع رى بمول أى أنتا عتدما نريد تقد المساقة بين دوء؟ رى 
حساب علامى الديز والبمول ع لزنا تقسيمها إلى ثلانة 
أقسامما 'لى : : 
رى ...٠‏ دودييز . ٠‏ رى عول.. 
غير أن علباء الصوت والموسيق محتجون بأن الا"ذن لايمكنها 
التميز بين نغمتين الفرق ينما كرمة واحدة » ولذا استغتوا'عن 
ذلك التفسي الصحيح الدقيق وأعتبروه نخار ياحتا وأصي م لابوجد 
فرق بين دردييذ ودىمورل وأصيح موقعهما واحدام فى الييان . 
وأن كان :هناك بعض المرسيةيين اللفلاسيك من لا مخضمون لهذا 
التقسم ولا يستعملون الألات ذات الدرجات الثاتة . 
تقسم المسانات الصوتية فى السلم الشرق 
ظل الموسيقيون الشرقيون القدماء يستعمارن [تقاسم اندقيقة 
فى سللهم الموسيق ؛ وما زالت المسافات ألصوتية فى الس[الرق 
هى ألنس المساقات التى بيناها وهى المسافة الكاملة والمنافة الناقمة 
ونصف المسافة الكاملة وخصف المثافة الناقصة ثم الكومة » 


وشتبين الأنكيفية التقسسم ليتضح لنا عظل الفرق بينالتقسم الشرق 
ودقته #والقسم الغرلى وباطه ٠‏ 

١-المسافة‏ الصوتية الكاملة 2 

سمل | سب بس 1 

تمسم إلى أربعة أقام ؛ فثلا بين الرصد والدوكاه توجد الم 
زير كولاه #وبعدها عن مقام الرصد عبارةعن تصف مسائه ناقصة 
ثم تلمها الزيركرلاه وتبعد عن الرصد قصف مساق كاملة ع ثم التيك 
زي كولاه ويثها وبين الرصد مسافة كام ارود رمام 
الرصد مسافة كاملة . 


دوكاه ٠‏ - كز يركرله . . زير كوله 


تيم زر كوله . .لرصد 


؟ - المساقة الصوتيه الناقمة 3045م 


61 
الكردى وبعده عن الدكاه نصف مساقه صوتيه ناقمه ثم ايك ٠‏ 
كردى ريبعد عن الدوكاه نصف مسافه كامله » ثم اليكاء 


سيكاه .. . . تيك كردى ... . كردق .. . دوكاة 
-م- تصف المساقه الكايله 5044 
لاما 


الى ثلاثة أقسام » فتلا من السيكاهاىالجباركاه » يوجد 


البوسلك ويعده عن اليكاه "كومه واحده ثم الدِك بوسلك وبعده 
عن السيكاه تصف مسأفه تاقصه الجباركاه ولعده عن البكاء 


تصفف مسافه كامله 
جباركاه . . تك بوسلك . .. بوملك سكاة 
ووم الأول والثان اللذان يكوتان 
السلم الشرق مكذا 
0 لقف اق داف عشران + كك 
2 انا 55 53 
الرباعي الاو لل معمماء! . 
5 لضفه مسيكاة هفده 5 3 
ا لق خعممة دوكاء 3 0 
الرياعى الثاني 


للدكتور احمدزى 


قامت التازية الالمانة على مبادىء عدة .منه! السياسى 
ومنها الاقصادى ومنبا الادارى ‏ ولكن لدل أخطر من 
هؤلاء جميعاً رأكثر وروداً على ألسنة خطيانراء وأسرع إذكاء 
لمية مستمعمهم ‏ ذلك المبدأ الغالى الذى يعتمد على القومية 
الخالمة والدم الصريم ؛فى استنهاض الشعب الجرماتق الى كل 
ما تقول به النازئية وتدعو اليه من العقائد والاأعمال. 

لو أن النازية قصدت إلى بمججد قومبا» وغالت فى ذلاث 
ما شادت وشاءت لبا الدعاية يلا شك أحد ما تقول؛ ولو 
أنها غالت حتى ألهتهم . لنظرت اليا الام بأّسامة عريضة 
يستتر وراءها اغتباط هادى* من تذواق فكاهة هائلة » فى عالم 


ومن هذين الرباعين يكون السلم الموسيق الشرق العام مع 


اليكاه وهو النراه . ويصبح ترتيبه كاملا كا لى 
وام ٌّ جباركاه لمالافادة سيكأة اين 


وا ل 
م4 ١ا؟‏ 3 51 . 


انا 5 56 عه . .+ 
رصد د عراق اللشت عشيان عن ركاه 
8 بالننتا كعه526 8 - 


بق بعد توضيح الفوارق بين تقسيم السلدين الشرق والغرىان 
نذكر شيئا عن الانقام والآوزان فى كلى ألوب تيد » وأرجو 
لوستججت فرصة قرية ان شا الله على صفخات من الرسالة اممبله 
ا 
مد حت صم 


2 
للم وال 

تمجد قومبا بتجريد غيرها من الا قوام » وأن تزيد فىأولئتك 
باتقاصهؤ لا, , ققد أثارت حفائظ الاأمم » وأبقظت عزاة 
الاأجناس البشرية » فاستقاموا فى _جلستهم يستمعون لجل 
حسيوه مزاحاء وتقطبت من جبأهيم أسارير للتفكي ع بعد 
أن كانت قد انيسطت وجوههم بالبشرء و ذلك لما رأوا 
المجزلة تتحيلالىمأساة ؛ ووجدوا النازتية تطرح عل ىكتفيها 
روب الاأستاذ العالم الاتثرويو لوجى » بنظر فأصول الام » 
وشدر قم الاأصلاب ؛ وضع الخلق فمتازل تعلوها جيداً 
تلك التطف الجرمانية التى ادخرتبا الآلىة عل الا جيال. 
لتتحدر لى الوجود فى الفرن العشرين فتكون للناس سادة 


0 وقد أرادت أن 


: أمثالا : وتكرن هدى و بشرى للعالمين . وكل ذلك يأسم العلم 


لذلك تصدى للرد على هذه النظربة الى اتفذت صورة 
علبية .رجال من رجالا ت العم »ولعل أ كثر دؤلا, اعتدالا 
رجل متحدر هو نفسه من أص الاب جرمائية ؛ ذلك هر 
لكر : ببسل »الا اذ بامعة كالمررنيا , قال : 

قل" من تخالف فى أن الجنس الجرمانى جنس عظم » 
وأماأنه أغظم جنس كان فى كل زمان ومكان» وأن كلمدنية 
كانت وتنكون ؛اعتمدت وستعتمد على هذا الجنس» فذلك 


مالا تحتمله أكير الخبّلات إسرافا ء ولا تتسع له أ كثر 


الحلوم رخاوة وسماحة . ومثل هذه المفالاة » لاسيا اذا 
اسشمير لبا ل أن الملل » ستظل دائما نذيراً بأنالانسانلاتزال 
عراطنه سيدة عقله ع وهراه حا صوابه 9 يدخل الاامر 
عونا ويستأؤن فولعفب عل قارينا) يدك لأهر نا تراققه » 


ب 7 لسر 


ات 
وكل ميو لنا تناصرهع فتألف هذا الاأمرء ثم نمتقده » ثم من 
بعد ذلك تتطلب المج على أنه الحق . تتقد صواب شيء» 
تعتقد أن الجرمائين سادة الاأجتاس ل نحن جرمانيون» 
5 أن النصرانية أقوم الاأديان لاننا نحن نصرائيون» أو 
أن هذا الحزب أم دق الاحزاب لا ثنا له متحزيرن » ثم من 
بدد هذا ؛ ومن يعد هذا قط ؛ تنظر فالا دلة لنصرةمعتقدناء 
وتخرج فى سوولة أو يسر تلك البراهين اتى تعرز مذهبنا» 
وتلك الا'دلة لاشك آمة . وتلك البراهين لاشك غير 
مستعصية : وبذلك تحسب أنعملية التخري تمت» وأنالعلاقة 
بين الوب واللسّب أسانانت )2 تكد ذلك معتع_دنا 
ويزيد به اعماتنا . وحن نم أسارب هذا المنطق الطريف 
غير شاعرين ولا د يلين اليه ؛ و يابعه العلماء بتع السوكة 
يمل تلك الغفلة ء فو أساوبهتستر خؤ ؛ أخطر مافيه 


مره وخفاؤه 


ليسفدعاوىأتتاز به اليوم منجديد : قب ىككملة للدعوى 

الى بدأت فى الةرن التاسع عصر. وهى مثل من أمثلة عدة 
لم يلم هنما قرن من القرون ولاشعب من الشعوب.فالشيوب 
امامل السيطرةءلالشعو ب بدعوىتفوق الجنس وتستخليم 
حجة قوة الدماء وخلوصهاء وتبءت محا بحقارة أتفسهم 
لفقر وخلط فدمامم ء وخسةف أصوم ثبى إدن دعأوى 
للعش وأسباب للغلية . أ كارمنبادعاوى ف العلوقضاياف النطق. 
ليس مذهب الجرءائة الافرعا »ن مذهب الاآرنية؛ وكان 
منأ كبر دعاة هذا اذهب وشارحيه ع الكونت , جوزف 
دى جو ينو لادعلاطط00 عل عدطائة 56و[ ءء كان فرنسيا 
أرستقراطيا مات نت عام اهز ' أدعى جريزر أنالا ريين 
خلدرا 32 أمدوا بالروج والعم ركل ماهر جيل وحظم ف 
. الحضارة .رنسى أن يثيت وجودهؤلاء الا ري نكجنسواحد 
تتَى خالص . أن فكرة الآرية نتشأتمن درامة لذات بعص 
الام الاوروبة وبعض الام الاسيوية والاهتداءالىوجود 
أشباه بين 520 الى اقتراض أنما جمعا مشتقة 


ن لغة واحدة هى الأ رية .وذلك فرض على لا شببة فيه. 
استتج جويينو وأشياعه من وجود لتة آرية وجود شعب 
آرى” قدم عزااليه حضارات الازمانالخوالى » وزع,أنهذا 
الجنر الا رى هاجر الى شمالأوروبا قتحدرجمته الشعوب 
ألوتونة والايجاو سكسونة؛ء قبى اذلك سيب ارات 
الجالية والعلة فاستمرار وجودها “وفات جويبو أن وجود 
لغة واحدة ليس بدليل ا 0 
اتحاد اللغات فى أمتين أو أ مم2 “ليس محجة على أتحاد الاصلين 
اوالاصولءنقدماما أعارت الامم اللناتواستعارت» فوجود 
جنس أرى” كالذى تحسبه النازيّة اليوملم يقم عليه أى دليل 

والءنصر الجرمانى نفسه مجرو ل الاصلع وفوقهذ! فلا 
يستطيع أحد أن يدعى له أرومة خالصة . انه عنصر شديد 
قوىء ولا شك أن إاخت__لاط دمه بدماء أورويا الوسطى 
والجنوبية كانله أث ركبير فيا حدثمناك من التقدم والارتقاء, 
ولكن ما يقال فى الءنصر الجرمانى يقال فى سائر الخناصرء 
فكثي رآما أدى اختلاط عنصرين الىعنص رجديد أشد وأ كثر 
حأة م نأصليه 5 

على أن العل 1!, اليره لا يتطيع بثقة أن ينسب الى أية 
بجمرعةبشريةع خصالا خاصة عتيقة ثأيتة فراء لاأنه الىاليرم 
لايدرى كيف يقي هذه الخصال برعَمْ ما أعوه د مقايس 
الذكاء » ؛ فلك مقايس ثبت مراراً وتكراراً أنها لاتقيس 
الذكا, وحددهو! ناقيس معه آثارأ من الريئة والثقانة لامك نع لها 
عنه . ومعهذا لانفتأ أسمع الخراقة!الجرمانةتلوكبا الال نء 
وتتردد عل الا سماع فجدالاغري قكانب يب قرو الجرعان, 
وروما دامعزهاريقس اطائمادةاءدمها الجرماىخالما صرعاء 
فلنا اختلطحاق .هاما حاقع واسيانيا لإقستيقظ الىما استيقظت 
اليه الا بب. . مادخل عروقبا من الدمالتيوتوق ء ووالنبضة» 
الاوروية تفسبا لم تكن الا ظاهرة جرمانية صرفة 

ةراون إن الرومان والاغريقين كانوا وم قأوجعزم 


جرمانبين صرحاء . ليس هن السبل احم عي ماكات تتألف 


لد وج نمس 


منه أم قديمةملاغريق والرومان ؛ ولكن من الثايت انه فى 
العصورالىسبقت »كانت حروب وكانت قتوحء وكانتغلبة 
وكان انغلاب . ركانت هجرة وكان تشات » فلم يرتبط قوم 
أرض » ول ينعزل جنس بسبب ذلك عن جنس» فل يرق 
عصرالا غريق ولا فعصرالرومان دم لم مختلط , و لاعتصر 
إيتلقس فكل مايقال عن خلاص السايتين مععاطمة )١(‏ 
1 والاترسكانيين كموى اع (0) ودى عن نقاء الروتنافتب 
والاغريق؛ لا مكن تدعيمه على ماهر معروف ايوم فى علم 
الاجتاس . فالوا وشادوا يان الاأسبرطيين جرماذنون خلصا, 
ومع ذلك أدخايم د ذكسن > ومعام فى عنداد الاألبين 
وعمنمة - وقالوا وشادوا يأنالاترسكانيين جرهاأ دون خاصاء 
ومح ذلك قال علهم هرتس جاءء1ؤ مؤلف وااشعرب والمدنية » 


أنهم لل يكونوا من امجموعة البندية الجرماتية ؛ وأن هذاثابت 


انالعنصر له أثر لا بتكر فى احداث المدئات وتثىء 
الشعوب وانكن هناك أمور أخرىلا تقل آثارها عن أثره ؛ 
رلا جباعن تاه . وهى تلك الى يتكرها اأتصلةقون من دعاة 
العنصريةوغلاتها . ليسمن لعل شى, أن ننسب عظمة الاسبان 
مثلا الى دخول الدم الجرمانى الهم ؛ وسموطبمالمدخولدماء 
اخرى غير جره|نية» ثم نتفل العوامل التارضخية والجخرافية 
الكبرى الى كان لبا أثر كيير فى تلك الرفة وهذا الببوط . 
واذا عزوناكل مدنية إلى الدم الجر ماق وك لتقدماليهع تكيف 
قفسر تلك المدنية العريبة اتى ازدهرت يوما مافى الاندلس 
وطالت ماحولبامن المدات الاوروية طولا كبير| 
إن إبطال الدعوى الجرمانيه بل تاخيفبا عمل يسير هين. 
ولكن العمل الشاق الذى ينعب الا"قبام ويجبدالعقول ع!تماهو 
تسبيب تشوء المدنيات ؛وتسبيبٍ اتحطاطبا أو زوالا الناس 
تجن دائما. 5] يجنم الالماناليوم المرجعل العنصر العأمل الوحيد 
)١(‏ شمب ابيط الى قديمكان يميش في بال 5 ينيتي الوسطى 
(1) تسب آخر #ديمكان كن أواسط أيطاليا 
1# ه؟, 


م 


فذلك» الذى تتضاء دونه العوامل» وا يبالذىلاتتأهل 
عكر الاخليايه ال جاتةة.5 كز خط كن تدده 
العاطفة , وس لة فى مبسيط القضايا لاتسيغبا العقول العلية 
الماانة يتن يم أزهان توفي التمافل ترون ملفل كان 
الجنس الجرماىيسكن شما القارة الا“ورية ؛ وكانجف! غير 
مذ كور ولامأيوه له ركان أحط الأأمر الاورية سكانا, 
فاين كانت خواصه الا“لبية . وصفاته السماوية كل تلك 
القرون ؟ أ كان عاجزا عن خلق مدنية لنفسه؟ أم هى المدنية 
نشأت عند غيره وقريبا منه. ومع .ذلك خاب يرتم قرب 
اماس عن اقتباسها واستعارتها؟ أم الحقيقة هى الى تقول ٠‏ 
أنالعمر وحدهغير كا فذاق المدناتواستباط اللصارات 

بدأت الحضارات فى»صر والغراق والبند وشرق البحر 
الايضءومتىالتاريخ قدءا فانتقلتمرا كردا الىاوا-ط هذا 
ابحرم الىغر بهم هذى التار تخداوات أخرىةاغتالاضارة 
حر الشيال والحط الا طلمىع وعندئد, وعندئذ فقط ؛ بدأ 
اأعنصر الج رما يظبر ف التار بخ» فان كان العنصر وجددقنا 
كل ثىء فكيف ظال الجرمان ابرة كل الاحقاب ينما 
كانت العناصر الاأخرى ء وهى وطيئة فى زحهبم تخترع 
الحروف وتيتدع الارقام وتخط البحار بالتجاردونيتى الدول 
وئقم المضارات ْ 

ان الجزر البريطانية تأللفت سكانها فى الدَرن الثاتى عشر 
من نفس العناصر الى تتألف .نبا فى القرن العشرينء الافى 
اليسير الحقير , وقد كانت فىاوائل العرن السادس عش رجزرا 
لاشأن لبا ولاخطر. ول بمض على ذلك العبد غير قرنين 
حتى وجدتاها قوة عظيمة فى دول ادام , كيف جاءها هذا 
الشأن وذلك المنطرءوالعنصرهو هوم قير ؟ أليست العوامل 
التاريخية والجغراقيه اذن أيعد أثرامن كل ماعداها ؟ كانت 
الجزر الريطاية فى طرف اورياء والحضارة متركرة فى 
شرق البحر الاي ضأو وسطه؛ فلم يكن ليريطاقياذلك المساس 
الذى لايد منه لاشتعالالثقاب , لذلك ل يكن لبا فى المضارة 


د :ا نا 


د 2 ا جز ل سكن 


قول كبير ولاعمل خطير , ثم استكشفت أمريكا. وبين 
عشية وضحايا اتقذفت بريطانيافى وسط المسرح العاى »قل 
يكن لبا بد من تمثيل دورها » واتتقلمركز المدنيةالى غرب 
أوريا حرث يق وبق سين طوالا . حى أصبحت لفظة الغرب 
عليا على المدنية. واصبحت ابجلترا قائدة الا"مم . وان كان 
لنصرها الجرمانى أثر فى هذا الانتقلاب . فبو لايقارب فى 
شدتدالا نر الدى للحوادث والتارينوالجذرافيا معا. ولنفس 
تلك الاسياب زالت عن (يطاليا تلك السيادة التى كانت 
لبأ يوم ت_بعها فى وسط المسررحالعالى : فى سط البح رالاييض 
التوسطحينما كانهذا|أب<رعظما لوقوعهف الطريقالىالسرق 
وأ .وان كشفامر كا قذق ,ايطالا-فيدة الرومان من 
7 يؤر الرقعة الىطرفبا. وفى الوقت قسه كشنرا عن طريق 
البند الآخر » فلم يكن بد من نزول ايطاليا حفيدة الرومان 
عن فقوتا وثروتها وجاهبا نزولا سريعا كرعة الحوادث 
فى ذلك المكان الغرنى التأئىهن سطم الارض . قبل تنسب 
هذا "زول الى العتصر وهو الدى اليه نا الصعود فى الف 
الدمرر؟ 
ثم المتترعات الحديثة وعلى رأسها البخار . أحدثت فى 
العال السباسى والاجتباعى والاقتصادى احداثا أين منبا أنر 
المنصر ‏ إن ااريتفى القرنين الفائتين كتببالفحمالاسود 
والحضارات يست بعددالا حصن البخاريهالىللامم؛ حضارات 
بنيت على الفحم والحديد . قالفحم والحديد عاملان 
جغرافيات أين منبما أثر العنصر ؟ لولم يكن فى صخور 
انجلترا وامريكا ذلك الذ'حر الكبير من الرترد الصلب 
والسائل لكان للتاريخ الاأخير مجرى غير الذى كان برغم 
ال *#ودماتها 
اذالامم كالافر'٠‏ تأافف حاحب من داملان ؛ عام ل الوراثة 
وعأمل الببثة؛ ومنعواملالييئة العوامل الجغرافية التى ذكرنا 
مثلا منباء ولعؤامل الي هذه أثر لا يناهض فى تقدم 


الانسان أو تأخره ع وهى على الأقل تضعحداً جازم لتقدفه 
لا يمكنه تحاوزه . والحضارا تأتتجتانسانيةنادرة أت فن 
الارض فى يقاع عتمرقة كانت كلبا ثتيجة انفعال الانان 
لييثته وتفاعله معبا وتغير نفسه وحاله وقتا لباء وعلل هذا 
لا يمكن مقارنة مدنة عدئة ولا «قدرة شعب بشعب الاإذا 
قارةا يتيبما وهذا جد عسير , ودون هذا لا تمكن أقامة 
الدعرى على أن قوماً غير أهل لمدئية لانهم وث فى يبئة خاصة 
خابوا قما حاولوه . أن الماياس وهبروة والوكانان 

#ناوظ قنلان من اناس سيران #ان ع ليما مدثنان 
زاهرتان فى أمريكا الرسعلى قبل الفتم الكولرمبىبقرون 
ذلر أنك قرتهمابالاغريق فرماخرجت بأنهما درن هزلاء 
عنصراً “لانهمالم يأتيا ممثل ما أقىالاغريق . ولك ناذا علبت > 
ان هذين القبيلين كنا يعملان فعسر من الطبيعةشاق » ققد 
حرهتيما الدواب” وحرمتهما الحديد ء فلم يعرفا هذه 
رمعا ولا لبذا امها ؛ وامتحنت بعد ذلك ها خخلفا لوقعا 
من نفسك موقعا قد يناهض موقع الاغريق أو يعلوه 


احمد زكى 


رسالة العم 
حعيفة علبية نصف سنوية أصدرتها جمعية خريحىكلة العلرم , 
فى مالةوخمسينصفدة كلباملئ بالمقالات العلية الممتعةى كل ضرب 
من ضروب العم » بأقلام طائفةمن الشباب العاقل الرزين المتج» 
جمرعة من يوا كير لانحسبها عند القراءة يوا كير كيت الجمبور 
المقف العالى » جمعت الى سبوله اللفظ ضواب الحقيفةؤيوفرة ولنة 
وحسن اختيار ؛ فالرسالة تبي تلك الطائفة الكرمة بما اتتجت» 
وتغتبط بالممنى الذى أوحى لما الام الذى اختارته لصحيفتباء 
وترجو لم النوقق الداثم فى جهودم العلية الكبيرة الى هى من 
جهود مصر وظاهرة. من أمس الظواهر بمسنة.لما الزاهر المرجو ٠‏ 


لناقد , الرسالة » الفنى 


جرت تقاليد المسارح الكيرى » ودور اللهو فى أوريا عامة » 
وى اتجلترا خاصة » على اعداد براي سافلة فى مواسم أعاد ااءلاد 
ورأس السنة ؛ نمى بعرض مشاهد مسلة يحد قما الاطفال متعة 
رهواً ببثاً تيد فى نفرسهم النضة ألواناً منالسعادة والجذل ء 
وجعلبم ينعمون بأمسيات طية فى ليا العيد تبج قلومهم موتبعث 
فيا الحياة والمرح . 

وتردحم المساررح فى أيام العيد يروادها م الاطفال مع أهلبم 
الذي يصحبونهم يشاركوتهم اللبو والسرور جذلين فرحين بأن 
يتم أناؤم 8 أعدوه لمم من مباهج العيد ومسراته فى المتزل أو 
ف المسرح على السواء . 

وتستمر حفلات الأعياد ف اأسارج قرابة شهر » وأ كثر 
البراج المعروضة مننوع ء الباتومم ء التى يمثل بعض الخرافات 
الشائعة ؛ أو القصص الصغيرة ال لة ‏ الى لا بعيا ذهن الطفل 
الحدث فى .تفهمها ودتابتها » وتصحب بالموسيقى والأغاى الرققة 
ألى يسبلغل الطفل حشظلبا وترديدهابلفظبا الجرل »متها السبل» 
ونشمها الشجى العذب . 

وهناك بعض الروايات على ال مسر حالانجليرى ولعد خصيصا 
لفلات أعياد الميلاد ورأس السنة » وقد أصيم تمثيلها من التقاليد 
الموروثة التى لاندحة ع:,! » وبعضبايرجع تاريخ ظوره إلى حوالى 
نصف قرن ء ولكتها تظبر كل عام فبمظير أ تيق فتعل لها الملابس 
الجديدة الرافية » والمناظر الدقيقة الميلة ؛ وقد نضاف ألمبا بعش 
الآناشد والآفانى لتجعل لما لونا جديدا جدابا . 


وأشبر الرواءات الى عرضت ١ذه‏ السئة على مسارح لندن فى 
مواسم الاعاد وسندرلاى'و و الاطفال ؤالغابة و , ديك وتجتن, 
و دعلاء الدبن» ويرجع تاريخ ظبورها الى سنة ومو ع أعنى الى 
واحد وأرئعين سئة عضت . 

ومن أحسن الروايات الى عرضت هذه السئة » ولا نارم 
ماض طويل ؛ رواية « يتربان» ألى محتفظ بطلبا بنضارة الصبا 
على مدى اللياة “وهو خالد عنى مر الدهور لآنهمثل روح الشباب 
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ومثاحرواية د هاتسل وجبريثل » على مرح كاميردج 2 وقد 
ظبرت لآول مرة على مسارح لندن سنة و حيث مثلتها فرقة 
كاروزو. وتعد يمر سيقاهامن أحسنآلر وآياتالغتائية » وها شبر 8 
ابعيدة فى اتحلترا والمائيا ع السوا. » بل ف القاهرة أيضا وقد كتيت 
قمتبا للا”طفال خاصة 

وخر الروايات القديمة الى تمثل فى هذا ا موسم رواية 
«أين ينتبى قوس قح »الى يرجع تاريخ ظرورها المحوالى عثرين 
مئة مضت » وهىرواية وطنية تيرفى الطفل الاتجلدزى الوانا شت 
من العاطفةالقومية)وموضوع القصتّخرانى ولكتهمن اموضوعات 
الشائقة التى يكون لها فى قلب المشاهد أبلغ الاثثر . 

وبعض هذه القصص.والروايات تمل فى لندن وقى كتير من 
مدن الانجليزية الكيري فى وقت واحد أثناء أعياد الملاد . 
ولانريد أن تمضى فى هذه الناحية من الحددث الى غير نهايةغ قائما 
أردنا بذلك أن نمبد ا نريد ان تقوله للشتغلين والمسحنى مصرء 
وانا لنزى منبم إهمالا تاما وعدم ذسنفاء بأعيادنا القومية اوالدينية 
وأنها لتمر علييم كغيرها من سائر الا“يام ؛ ثلا+.دون لها برنايجا 
خاصا ولاروايات معنة ‏ بل محشدون قبا روأياتهم التدعة 
المعروقة فلاجديد قى أيام العيد ولامايشبه » وما يعئون باعداد 
مشاهد مسليةطر يفةيستطيعأطفالناارن. مجدواقها متعة ولموا؛ 
ويكونفى مقدورنا إن 2 مب صغارنا الى دور [اسارح مطبكنين 


سمس لاس مس 


الى انهم سرف يلقون قصصا تييجبم ول عدم وتتاسب عمليتهم 
الساذجة البيطة . 
وينها بحد الطفل الاتجلدزى فى العيد من الروايات والمشاهد 
ماحبىفى قلبه عاطفة قوية اوييث فى تفسه الحية الوطنية » أو يدقعه 
الى حب اتير ويتعىفيه حاسة العطفيعل الفقيرواليائ سوا حروم » 
أو يريهمن نواس الفضيلة ماحبيهقرباء ومن صورالرذيلة مايزهدهق 
اقترافها » ومنمعاىتقدير الأباءواحترامبم ع وتجيل الاهل وإيتاء 
ذرىالترق يما بنشئهنشأة صالطهة طلة ع ييا جد الطفل انجلترا 
وفى غيردامنالملك الاوربة هذه الرو!ياتالطيةالى تسليه وتريه 
معاً :ويراها بوم عيد وتفسه أحسن ما تنكون استعداداً لنلق 
ما بلوَاليبا منالمعاقىالامية والاغراض الجللة »لا يحد طفلنا شيئًا 
١‏ من هذا عرانه 'ددى تباره وليله حييس غرقهرقدة نى! إلى حديقة 
أو إلى زيارة بض الاترباء » وليس فىكل هذا جديد عله . 
ولست أدرى من ألوم . المؤلف المصرى أر مديرى الفرق 
النمثيلة ؟ فلو أن ملفا كتب قمة من هذه الى تمائل ما ذ كرنا 
من قصص المرح الاتجليزى الى تعرض فى مواسم الاعياد هل 
كان يحد الفرقة الى تقبلها وتعرضرا؟إن مؤلفنالا:تقصهالموضوغات 
ان شاء وفى كتير من الخراذات الشائعة مجالواسعلفله انأحب » 
واه ليستطيع أن بخلق من بعض هذه اثرافات الى يتلقاها 
الاطفال فى المنزل وتفسد علبمتفكيرم البرى. موضوءاتشائقة 
تنقلب بها الخرافة من التقيض الى النقيض وتزيج عن عقل الصغير 
شيئا ما فظنه بالهين ولا باليسير . 
وهذا « البعيع » الذى خلقته العجائر لاخافة [أطفل وإفزاعه 
أما نتطبع ان فيده رجلا طبيا محنوعلى الاطفال ويحيهم وييهم 
لله العيد المطاراوالختج الطية من الالعاب والخلوى» أسوة بايا 
نر يل الذى خلقته الخراقة فى الخرب عات منه معبوداً للا”“طفال 
الصغار؟1اوه أبورجل مسلوخة , ماذنب المسكين فىسلخ رجله 0 
وما ذنب اطفالنا نمه لهم مغاقة ومفزعا ؟ أما فى مقدورنا أن 
ذذع حول خراقته قصة لطيفة مسلة تبرزه قبا [لرجل الطبب 
الذى يحب الاطفال (اذين يحترمون أباءم ويجارن اساتذتهم» 
وحبب التشيطين منهم والمكبين على الدرس الهداياواللعبوالحارى» 


وتنتزع بذلك تلكالصورة المشوهة الى ناتها فى ذهن أطقالنا 
وندفعيم إلى التقرب متدعر.#. طريق حيه ورجاء خيره #بدل أن 
تفزعبم :صورته البشعة ورجله المسلوخة ؟ 

وق العيد الكبير ألاتصلم قمة كيش الفداء موضوعا لرواية 
سبلة يرى فيها أطفالنا أُصل هذه العادة الاسلامية النى ندفعنا 
الى ذيم الكش يوم العيد وتوزيع لحومها على الفقراموالمموزين؟ 

انا تستطيع ان تخلق عشرات الرواءات من تاريخ مصر القومى 
ومن تارضنا الاسلامىتدورحولموضوءات تبث ؤقلوب الأطفال 
حب الوطن وتقدير تارضيم انا 56 بثر فيهم بذرة طيبةصالحة 
من الخلق القوجم والادب الرفيع ؛ غير ما ندخله على ننوسهم من 
الوان المرح والسرور مبذه القصص الشائقة المالة : وتجعل العيد 
متعة لهم ومبعث سعادة وفرحءر تجعلهم مشوقين اله جد الشوق » 
نحسون مبلغ عنايا بالثرفيه عنم وإدخال السرور على تفوسهم» 
وتجعل من العد حاة زاخرة قوية »ومن أياءه اذ احا وأعراسا 
الصغار وللكبار على السواء ونقم قارقا بين ساعاته التى يحب أن 
نملاءها تعما وهناء ؛ وبين أيام السئة الى تمتى بينالجد والعمل » 
وتمر قائرة مملولة . 1 

وبعد . .. هل تجد هذه الكلمة أذانا صاغية من مؤلف أو 
مدير فرقة ؟ لقد مرت فرصة العيد انصغير ولكن ما يزال فىالوقت 
فحة لليد القادم ؛ فلعل دغقارنا يلقون قبه بحص مأ يلقى صغار 
الم والشعوب يوم العيد. 

عمد عل حماد 


يوم نصر للصانع المصرى والتاجر المصرى 


عد الوطن الاقتصادى 


لعامه الاول 
على ارض الممرض بالجزيرة 

يومي الخيس واجممة روم فباير 

بقَغِلة وحاة _ جوض وجباد 
أروع دعاية لصناعة مصر وتجارتها 

فواكه -اصواف-مباريات ‏ موسيقات 

هر عيدكم أيها المصريون جميعا 

فأعدوا له تقوسك وقلويكم وماتملكون من إعان 


سس جين ندم 


عاد أمير التربة الى ( نبانا ) بعد أن قضى سنوات جلويلة فى 
مصر ع على زعم أنه لق الدررس يحامعة( عب شس) '!نية 
العظيمة » ولكن الواقع هو أنه قناها فى مغازلة وصيفات الاله 
ورعء الحسان ء وماكاد الآمير يرجع الى وطه حتى شعر بحنين 
شديد إلى مصر » وطه الثانى ؛ فتذكر ق حسرة شوارع مثقين 
الواسعة » وحوانيتها الفخمة ؛ وائعاتها الرشيقات : وس آاقصها . . 
أماهنا فى ( نبانا) فكل ثىء يضايقه : ققصر أبيه املك لا يزيد 
شأ نعل الأعشاش الى يقيمها بعضوجها. ا مصرين ‏ فالمصايف # 
علمشاطىء البحرء والنساء كلهنبدينات «تزينات بالريش والودع ء» 
دمهات انظرمثل (سحمح) الاله المصرى الذى يلوم المانين فى 
العالوإلثانى . . أما أصدقاؤهمن النريين فكلهم خشنالطباع . يلتهمون 
الطعام بأبديهم فى وحشية وقذارة .. إنه يزثر علهم العزلة ليخلر 
الى خياله فيتذكر أصدقاءه الحصرين المرحين فى ( عين شمس ) 
الذين قضى معهم أياماسعيدة فى قصورم الشاعفة على ضفاف التيل. 
ما أمبج تلك الليالى الى قضاها معهم فى احتاء ه الجمة , اللذيذة 
الخصصة لقرابين الاله رع » والتىكانوا بحصلون علها خفية !. 
أما التويون فكانو! لا بميلرن اله بل كانو! يسخرون من عاداته 
اق | سهاو بطع وريزة ادر 

حا ! أن 1 لام الآمي رالنفسية كانت شديدة » خصوصا وهو لم 
ينس قط ( تايا) الحناء بت معله الكاهن ( مثو ) كم ودأن 
تمحه هذه الفتاة آلى ( نيانا) ع ولكن داذ! يعمل أمام رفض 
والدها الكاهنرهر رجل محافظ على اتقاليد .لم ير ضأن ليم 
ابته من أجتى دنس فى نظر الدين.. 

وينما هو سايع فى هذه الاحلام .يذ كر هذء المناظر المصرية 


خلال الدخان التصاعد من؛ غليونه , اذا بأيه الملك يدخل عله 
خاه فعول: 

ولدى ! أنحب أنتعود اللمصر + 

فأجاب الاميروقد تبلل وجبه : 

ما أشد سرورىبذلك يا أبت ! هذه غاية مناى 

املك ولكدك ستعود هه المرة طالبا ملكيم لاعامهم ! 
فتمود الجتد الذين سيزحفون على مصر ف الند ء لآن الوقت 
مناسب لهذا الحجوم » أما أنا فصحتى لا تسمم لى بالسفر » افظر 
الى ساق »إن ورمبما بزداد كل يوم .. هذا يلا شلك أثرل حر تلك 
الجارية التى طردتما فىالاسبو عالماضى :1ه من ادح ! كان بجبر 
أ نأدقعتقها بدلا منأن أطردها ومع ذلك فأنت تعر فمصرجيدآ» 
ولابد أنك مغبط هذه المهمة. . 

قال الآمبر ( فى غضب ) -كلا باوالدى ! لا أريد أن أذمب 
الى مصر جلاداً . . 

قصاح الملك متعجيا ماذا مول ياولدى؟ مر عليك 
هذه الثر هات ؟ 

إلى آمرك يذلك . أفهمت؟ 

قال الامير ‏ إنى آسف ياوالدى إذ لا أستطيع أن أرافق 
جيش.ك فى هذه الغزوة ! 

فصاح به الملك - ( فى غضب) -ألى 1 مراك حقا لقد 
أخطأت فإرسالك!لى مصر لتتعل » إنالقوم مبرة عل السحر» فوم 
قد سحررك. . 

الآمير- أجل !اعم سحروتى محضارتهم !. 

الملك ‏ ( يشحك بصوت عال ) - حضارتهم !أبن هه ؟ 
أنسمى حضارة هذا ٠‏ الغليرن » الذى يكتم أتفارى يدخانه 8 
الامير- ولكن يا أيت ما الفائدة التى نحنها من هذه الحرب ؟ إن 
المصريين أقر ل وجيشهم رز بأحدث الاسلدة ,, 


بد وب سم 


سس غ8 1١‏ ساسم 


الك ولكنهم متقسمون »؛ يحارب يعضبم بعضاء انها 
فرصة ممينة لغروم الان .. 
الامير - ولكن ألا تخثى غضب آلتهم العظام ؟ 
الملك ‏ (يشحك ) - ليست 1آلحتبم الا ضفادع المستقعات 
وقطط الميطان  .‏ ( ثم قال فى جد ) كن الآن مزاح , اذمب! 
فارصد أهبتك للرحيل 
الامبر ‏ لن أذهب باأيت ! 
الملك ( محتداً ) - بل ستذهب أما انولد العاق! 
غادر املك الحجرة فشعر الأمير بعد أن هدآت ثروته حزن 
عميق ء لانهلابتطيم حا لأنحارب المصر ينالدينتعلم ؤديارم » 
وتثقف بتقاقهم » واتخذ من بينم أصدقا. كثيرين .. انه لايستطيع 
أن يتصور الت لمصبوغابالدماء» ورياضه وتمائله جرداء »وقصوره 
اناتهمها اديران. “كلا ! 9 إن المصريين لويعتدوامن جيم على التوية 
حتى يكون هناك مبرر لهذا الرحفء كلا! هذا أمر فظيع ! انه 
يؤثر عله الموت.. ١‏ 
ألق الاثمير بنفسه على السرير وأخذ يبى طزيلا » ثم نض 
قتذكر قثينة السمالى أعلاها اياه معله الكاهن( متتو ) عندما ذهب 
ليودعهيوم سفره» 5 تذكر قول الكامن وأعْد : 
ه ولدى! إن فى الياة أوقاتا يفضل الموت فيهاء وأتم مقر 
الملرك والأمراء معرضون لاخطار كثيرةكالاسر أو المقى ؛ ثم 
إن ددا الم لا حدث ألماواما يشعر شاريه كأنه فى الفردوس..» 
قصد الامير دون تردد زاوية من الحجرة حيث كانت حقيبته 
إلى صحبته فى رحلاته الى مدير » قنظر بعين ملؤما العطف الى 
البطاقات الكثيرة الى تملبا الحقيية من الفنادق الكبيرة فى 
منفيس وطيبة وصالحجر » فأخرج منبأ قنيئة الم ثم شر.باجرعة 
واحدة وتطرح على السرير.. 7 
وفى صباح اليوم النالى جاء خادمه لايقاظاه من النوم كالعادة » 
ولكنه امتنع هذه المرة عن تأدية هدا الواجب لآن وب ميده 
كان يفيض بشاشةء فل يها ان يسكر عليه أحلامه اللذيذة .. 
حقاً ؛ إن الكاهن ( متتو ) لم يكنب حين قال إن شارب سمه 
نحل بالفردوس » وسخن الراقع ان روح الاميركانت فلا فى 
الفردوس علاثن الآهة أرادوا مكانأه عل تضحته واتقاذه مصر 
قردوسيم أذانى فى هذة الاكرض.. 


حسين شوق 


0 


“م إؤمدم 


أسطررة جاهلة 


ابافت الله 


حدث السادن ( تم ) من ( جرم ) يروى قصة وأساف» 
و د دائلة , اللذين هسحا صنمين » فبدتهما قينا (قريش) 
و ( خزاعة ) ومن حج الكعبة من بعدهماء قال : كان ( أساف 
بن يعلى )من أشراف دجرم» ؛ وم نأشجع فرسانم! » وكان مليح 
الوجه ظريفا عظمالنفوذ بين العرب + وكانت, جرم عتبابهأ كثر 
مما تحه ع وقد أوفى حكمة الشعر والكبانة » وجمع إلى امال قرة 
العمارى » شيد له صرحا فى امن كش الس ء وم يسكنه إلا 
بعد أن أخذ بثأر أيه اللتول » ونحر على قبره » وأحتفر للغنا ثم 
من حوله ع حفر ختمها بالمديد هذا الجبار الذنى كات تلبى 
بقتل عبيده فى أرقات الفراغ ع وقع أسير حب (تائله بنت زيد) 
من « جرهم ء : وكانت من أجمل ناء العرب » وأ كثرهن ذكا. . 
تنشد الشعر ؛ ونترك النار مشبوبة حول بي وتباللضيان » وكانربما 
خرجه أساق ,للصد والقنص وفصادف جوارىي”قين » قتشدته 
من أشعارها ما يطربه » ومأ كان «أسافء ليأئف أن يقف للناس 
فى الاسواق رهو الزعم القوى البأس لك يتغدم شمر هق فائلة» 
فاشتهر عشق البطل لرية امال » وتغنت بهالركان فى أرض انين 
وكان من عادة العرب » التفريق بين العاشقين » فكانطعيا أنبحرم 
الماش رلذة اللفاء.؛ وأن بدو حرارة البعد» ومرارة الفراق »:وأن 
تشكر المعشوقة فى خلبا طول النبار :وطرقا من الليل » وأن يتحين 
العاشقان فرصة اللقاء » لبرتشفا 5”“س الحبء فلا أقبات قائلة من 
اليمن تحج البيت » كان أساف قد سبتها اليه » وكانت العرب 
تحظ الكعبة » وتالغ فى حها واتبرك بها وكانت قضع في 
جوقبا أصنامها المعبودة 

والتقأسافبنائلةحولذللكالييت المقدسحاجين عرما كا نأشد 
اشتياق البطل للمعشوقته م فطافا مرأرأ » ثم دخلا الكعية تبركان 
بأصتامبا » قاتفق أن وجدا غفلة من الناس » وخلرهٌ في ايت » 


ققدم البطل إلى ري اجمال » وأسلدت تفسبا له ف خفة » ورقة 
ودين ء فضمبا الءاشق إلى نفسهء وتنادلا قبلات فها شغف وطفة » 
وذيأوجد وبحين »+ وإذ ذاك صدرت فالجالهمهمة مروعة ؛ من 
أجواف اللأوثان » أخرجت العاشقّمنلذة القل »فخضب » وسب 
الأصنامولعتها » قلنا أصبممالحجاج وجدوهما صنمين عي صورتهما 
من العقيق الآحمرء فعدت قريش مسخنهما فضلامن الالحة ورحمة؛ 
واحتفت خزاعة ببماء ونصيهما للعبادة فى أرفع مكان بالكمبة » 
وكانت قرب إلمعبادتهما,الهداياو المرابين » وتحرعندهما ؛ وكا 
حجت العرب الكمية مسحت النساء بالصثم (نائة) وتمسح الرجال 
بالصم المبود ( أساف ) وطافوا من جوطما . وبالغت قريش 
فى تقديسهما فأقامت لما ماحرا يتحروزقه الحدايا رن النوق 
أنعناق » والشياه السهان . واختارت سديهب من مشاخها . وكانت 
ينات ( نائله ) الادنات يرسلن شعورهن » ويتتظرن ظبورها 
على قارعة التخل مر ةكل عام . وكانت نائلة نظبر مرة كل عام فى 
صورة شيطان» رائعة امال » هرسلة الشعر » يركش بها جواد 
أشهب » الى مقر الكعبة » فاذا بلنتها أختفت ؛ وسمع منالصنمين 
صوت القبلات التادلة » وربما بكون العربى الحاج فى هذه 
الفترة على بعد ألف فرسخ من مقر زوجته أو أمه : قشعر كثنه 
قد قبلا وقبته . 


سليان متولى 


في 5 
ل 
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للة من الليالى مبذا الخفوت المتكر الخيف ..قال أضابى فأنك تنى 
أذالازهر قد كان جاءءاً فاصم جامعة » وإتكتنسىأنالجامعة إن 


استيقفلت ف النهارقبى تنامق اليل , وانك تفى أن للجامعة نظاما 
تحد حظبا من المركة وحظبا من التشاط . قاذكر هذا كله واذكر 
انك تخطى. اشد الخطأ إن ظننت أن التجديد مقصور على الجامعة 
وأا بالجامعة» فالتجديد أقوى وأنشط وأوسع سلطا ناما نظن - 
انظر اليه كيف وصل إلى الازهر فمله كيف يكون الكلام فى 
أنجار وألصمت ف الليل . وقد كان الآزهر متصل الكلام ف الليل 
والنبار. قلت لاما يِابوْسى للتجديد اذااتبى بالآزهر إلى هده 
الحال !كنت أوتران يظ ل الازهر جامما والا يمسخ جامعة . 


جموعة السنة الاولى 


لدى الادارة جموعات من السنة الا ولى لارسالة تباع 
مجلدة بخمسة ومُلائين قرشا عدا أجرة البريد 


>]# طلماصزر. ”رم »هه # 
لكا رو جلو رضي 
كيو عبات لس لددرع لني ,اك لل 
تر سا لتو وبرضيزه !1 من لم 1 
م ل (اما+ء 
كات إنق لالباطن 
اجرغ» لسو الطب ى 'الريبار ,م : الرَكيز 
الإيلار» ارد له لل 1 لالم 
يننباكذا ,إن ؤلنها الاستاذ وي روبوصس 
الل بش اع الولاقيارم٠‏ اسبتي ربص 


ف الكتب 
حيدة تابليوف. 


تألف الاستاذ حدن جلال 

بقول الامجليز , لا بنجم مثل النجاح , وهذا ماأردده حين 
أتعرض للا “ستاذ حسن جلال » قفد أخرج من قبل متأبه والنورة 
الفرنسية , ذكان توفيقه باهرا » ثم طلع علينا أخير! بكتابه و حياة 
نابليونء فكان حق مثار الاعجاب والدهعة . 

ذم » اللكتا ب جديرباعجابنا وتقدير نا » فها هىذ ىكتبالتاريخ 
الكبيرة بين أبدينا نقرؤها من غير شية : وهذا فى اعتقادى ناثى. 
من أن الكاتب لم تشيع روجه بالموضو ع ومعضم دادته هضمأ 
يمكنه من جعل الحقائق غذاء سائغا لقرائه ؛ وأستاذنا من هذه 
اناحة حب تاريخ الثورة الفرتية وعبدنابليون ويعجيبه» ولعل 
الكشر من تلاميذه لا يزأل يذكر مقدار ترفقه فى تدريس هذه 
لانم : المت أن الاستاذ بلغ فى هذا منتببى ا يصل اله الخيال من 
حدود التوفي . ذلك لآنه كان يقبل على عمله بماطفة ؛ ولءل هذا 
يفسزة إخراج هذين الكتابين . 

فاذاكان الاستاذ قد أحب هذه الصذحة من التاريخ الفرنى 
وصرف شطرا من عمره حا وتشيدت روحه بها ء فلا أقل منأن 
يضعبين يد ىطلا ب العاقةعصارم! رمن ثم كان الكتابسبلاسائغا 
نحبه القارى. وتلده قراءته . ولا يفرغ منه إلا لثرأه من جديد ٠‏ 

هناك نقطةتأخرى .ه الحقائ قلا كثرولا أقل ع يسودالم لفون 
بها سحائف الكتب ويلقونها على تلاميدم دون أن يحاولوا 
استخلاص الارا. التى تحتجبوراءها . أوبمعى آخردونآن يعلقوا 
علباالتعليق التىيجعلها تفيض نضارة وحياة وقوة. الىهد! كله فطن 
الآستاذ حن جلال » قل يكن يبمدفى كتابه أن يع القارى. أن 
مثاتالحوادشقد وقمت» ولكن.بمهأنيصل بالقارى, الى ظروف 
حدوبا و كيف كان شك رأ بطالماء ثم إلى أى حد كب لهمالتوفيق 


ولماذا أصامبم النجاح أو ضرب عليهم الفشل : وترى فى ه حياة” ' 


نابليون 0 أن الاماذ املف بوجهالقارى. بواسطة المعلومات ألى 
ساقباقمبارة و لاقةقائقين , إلى لالتطور وتتبعباء وضبمالاصول 


الاجتجاعية والسياسية والخلقية والعقلة والاقتصادية انى أحاطت 
بالعصرالذى عاش فيه نابليون . أمامادة الكتاب 0 يكن الاستاذ 
مخترعا ها : فالتاريخ أنما يستخلص من المراجع : وللكنا بد 
بعض از لفين ينقلون صعائف برمتها منهذه المراجع ‏ ثم يكتبون 
صحائف أخرى بأنفسهم ‏ ذلا نيجد انسجاماً بين أجزا. الكتاب 
الواحد . والقارى. لكتاب الاستاذ جلال يليس مبارة المؤلف 
فى اختارمادة كتابه ؛ وبلس كذاك الترييبالمنطق للعلومات » 
وتبدو شخصية المؤلف الجذاءة وروحه الخقيفة قوبتين بحيت لا 
كيذ خلالما روح مؤلف من رجع اليم » كل هذا برغ أرف 
الكيتاية عن الاشخا صف نظر. ى أبعد أنو اعالكتاية التارضية متالا. 

ولس يحبا أن يكون الاستاذ هادثاً بطبعه ؛ ولكن النجب 
أن يكون هادثاً حتى وهو يكتب هذه الحياة العاصفة ع لا ميل مع 
الاتجليزىالذى ممثل تابليون أفنى تفلت سمومها ؛ ولاهعالفرنسى 
الذى يصور الرجن من قاده البشر ال ىالجريمةوالاخاء والمواذ . 
بل يجلس الاستاذ ينهما مجلس القضاء . 

وممارةالاستاذف القصصء تفوق مبارته فى اتاريخ » فأنت 
حين تقراً وصفه للقاء نابليرن يحزفين بعد عودته من مصر » تنبى 
التاريخ وتنى كل ثىءالا ذلك التصور الرائع » ولكنك لا تكاد 
تنهى مندحتى تصدمكعنواناتتارخيةيافة( حالة فرنا فى غاب 
بوتابرت ‏ انقلاب برومر - دستور و1 ) فتوقظك من 
ذلك الل وتعيدك المحظيرة التاريخ مرة ثانية ؛ ذلك تصادفهكثمرا 
فى كتاب الاستاذة فبل نعتير الكتاب قصيدة منتورةأ و تعتبره قطعة 
من التاريخ ؟أمارأنى فبوأن الكتاب ماريتؤشعرى » ونا أحوج 
التاريج الى ان يكو نسائغاجميلا ء و لاسيا اذاتيباللى أن الاستاذ لم 
يكتب لا ملفا تضعه فى عدادالمراجع التاريخية ٠‏ أو سفرا له قيمة 
السجلات الرسمة , ولكنه صاغ حلقة من سلسلة المعارف العامة 
الى تمنى لجنة التأليف والترجمة والنشر يوضعبا بين أيدى طلاب 
الثقافة . وآخر كلة أقرها بعذ إن قرأت ( حياة. تابليون ) أن: 
الاستاذ الولف قد عرض المزرخين إلدن ترجموا لهذا البظل صا 
صفا ؛ استملام جميعا فأفرقوا ماكان علا" جمباتهم ( من وحى 


: الموى وتصورر الاعجاب وإملاء القت وصدى الحنيظة ) ثم 
: الحساب :العسير حتى عرف البواعثآلى !ملت ما قالواء 
وأخير 


قال كلبة العدالة الىعصيبت عينبيا عررةهالمزانق احدى 
,يدها م وأمسكت بالآخرى سلاحباع فكانتكليته فصل الخطاب .> 
0 0" عبد الفتاح السرنجاوى 


مسن وج دم 


